البنية النفسية عند الإنسان 


ترجمه: نهاد خیاطه 


0 


نصدير 


الفصول امسق الي يشتمل عليها هذا 
اكاب قمت بترجمتها عن كاب تضمن 
مختارات من الأعمال الكاملة لإمام مدرسة علم 
اللفس المحيلىء ك. مونخ. وقد حملت هذه 
اتا الت عو 5 pig) The Porable Jung‏ 
اخحمول). وقام باختيارها وخريرها والعلیق عى 
حو اشيا العالم الاير كي جوزيف کال من 
الأعمال الكاملة الي نقلها إلى الانكليزية ع 
الللاية ارجم ۾ افير R. F.C. Hull‏ 
۰ صدر کناب ايونغ الحمول» هن سلسلة 
ْ1 تب بنغو ازز في الو ات الححدة ایر ک کف 
عام 1916 و عبد طعة ع 1977 


حلب 7 آذار 1994 


يعتبر البحث في المشاكل المتعلقة بالمراحل التي ير بها الإنسان في 
نموه من أصعب الهام وأعقدها؛ لأن ما تعنيه لا يقل عن نشر ما انطوت 
عليه صورة الحياة النفسية في كليتها من المهد إلى اللحد. في ذا 
النطاق الضيق من هذا الالء لا يكنا القيام بهذه المهمة إلا با-لحطوط 
العريضةء وينبغي أن يكون مفهوماً تماماً أننا لن تحاول وصف الحوادث 
النفسية في مختلف المراحل؛ بل ستتقصر على معالجة مشاكل» بعينها؛ 
آي على الأشياء الصعبة التي تبعث على الشك وتسم بالغموض؛ 
ياحتصار» على المسائل التي تسمح لنا بأكثر من جواب؛ بل تسمح لنا 
بأجوبة هي عرضة للشك على الدوام. ولهذاء سوف يكون لدينا الكثير 
ما يجب أن نضښیف إليه علامة استقهام في اُذهاننا. ولعل الأدهى من 


ذلك أن يكون لدينا أشياء ينبغي لنا التسليم بها عن إبمان» بيتما ينبغي نا 
أن نطلى لأفكارنا العنان حينا بعد آخحر. 


لو كانت الحياة النفسية مؤلفة من حوادث ظاهرة للعيان فقط - وهو 
الذي لم یرل عليه الحال في الملسوی الابتدائی - إذن لا كتفينا باعتماد 
المنهج التجربيي اعتماداً لا هوادة فيه. لكن ایا النفسية عند الإإنسان 
التمدن بانت حافلة بامشاكل إلى حد ننا لم تعد نستطيع التفكير فيها 
إلا في صيغة المشاكل» ث ئم إن سياقاتنا النفسية باتت مكونة من آفكار ‏ 
وشكوك وتجارب تکاد أن کون جمیعها غریة تماماً عن اللإنسان البدائى 
وعقله الفطري الخافي (= اللا شعوري). إن نشوء الواعية هو ما ب 
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آذ نرد إليه وجود المشاكل؛ فالواعية هبة مريبة وهبتنا إياها المدينة. وما 
حلت الواعية في الإنسان سوی ابتعاده عن الفطرةء ومعارضته فطرته 
بتقسهة. . فالفطرة هي الطبيعة» وهي تسعی لی تاہید ها | وأستدامتها. ما 
الواعية فلا تنشد إلا التقافة أو التنکر للطبيغة. وحتى حين نرجع إلى 
الطبيعة» بتأثير من حنين جان جاك روسى فما «نثقف» الطبيعة. وما 
دما غارقين في الطبيعة فحن غير واعين ونعيش في مان الفطرة التي لا 
تعرف المشاكل. كل شيء فيناء نما لم يزل من الطبيعة» ينفر من 
المشاكل» لأنها تثير فينا من الشكوك ما لو استحكم لانعدم يإزالة اليقين 
ونهض احتمال لتفرفق السبل. وحیثما تفرقت . بنا السيل أو تعددت» 
أبتعذنا عن هدي الفطرة ويقينها» وأسلمنا اتفستا لى الغوقف. وعندئد 
تصبح الواعية مدعوة إلى القيام ما کائنت تقوم به الطبيعة دائماً حيال 
Cu‏ أي لتعطينا القرار اليقين الذي لا يتطرق إليه شك أو التباس - وهو 
الغرو البروميثي وتحل محل الطبيعة في القيام بخدمتنا في نهاية الأمر. 
وهكذا تجذبنا المشاكل إلى حالة من اليم والعزلة حيث تتخلى عنا 
الطبيعة وتقودنا إلى الوعي. ليس آمامنا باب مفتوح آخحر؛ وعندئذ نجدنا 
مضطرين إلى اتخاذ القرارات راعتماد الحلول على حين كنا من قبل 
نكل آنفسنا إلى الحوادث الطبيعية. ولذلك كانت كل مشكلة تعترضنا 
تيح لنا إمكانية اتساع الواعية. لكنها تضطرنا أيضاً إلى وداع خافية 
الطلفرلة وما كان يترتب عليها من اعتماد على الطبيعة. هذا الاضطرار 
حقيقة نفسية لها من الأحمية ما تعمل متها أحد التعالي الأساسية الرمزية 
في الديانة المسيحية؛ وهي التضحية بالإنسان الطبيعي الصرف» آي 
بالکاتن ١‏ الساذج غير الواعي الذي بدا حياته المأساوية بأکل التفاحة من 
الفردوس.. ن سقوط الإنسان الذي ترويه التوراة يظهر انبثاق فجر 
الوعي على أنه لعنة. والحتق أننا في هذا الضوء ننظر لأول مرة إلى كل 
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مک i‏ مل ,الوغي. وتبجدنا عن ردو الطفولة غپر 

جلو له التهرضب. e,‏ ,مشازکلي ولو. آمکیه الإمتبا 
عق کا لامع ل ر لنکرا: حتی, جود ها ودنا لو اجعل ب جیا 2 
بضيطقه أكیليقى ناعم ولهذا: السب ّث الشاکل سن اهربا" ر 
تال .برقإقاء عيرم يقبن على الشبك» والجائج. علي ,التجارییی بجی 
دوا نة اکا أن اليقلانة ل شالا ښ. الشلف» .والتقائج. :إلا من 
انجاربہ ولذ وکر ل شاق لا ر القناعة؛ وا طالب نا 


هذه المقدمة» على طولها» ضرورية لکي نبين طبيعة الموضوع الذي 
نتناوله» وعندما يتعين علينا أن نعالج المشاكلء مدنا مضطرين بالخريزة 
إلى رفض بربة الطريق الذي يفضي بنا إلى الظلام آو الغموض, لا تنرید 
أن نسمع إلا التتائج ج التي لا يشوبها التباس» ونريد أن ننسى تاماً أن هذه 
النتاء ج لا يكن حصولها إ إذا أدينا في الظلام ثم حرجنا منه. ولکي 
دلج في الظلام لايد لتا من أن تستجمع جميع قوى الئور التي تتيحها 
لنا الواعية». أي اَن نطلق العنان لتأملاتناء کما سبق إن قلت. ذلك آنا 
في معا جتنا مشا كل الحياة النفسية نقع دائماً على مسائل مبدأء تعود إلى 
الميادين الحاصة بأ کشر فروع المعرفة احتلافا فنزعج رجل اللاهوت 
ونخضبه با لا يقل عن إزعاجنا للفيلسوف وإغضابه» والطبيب ما لا يقل 

عن المحلم» > بل إننا نتلمس لنا طريقاً في ميدان العالم البيولوجي والمۇرخ. 
هذا المسلك الملسرف لا ينبغي لنا أن نرده إلى غطرستناء بل إلى كون 
النفس البشرية مركباً فريداً من عوامل تشكل بدورها موضوعات حاصة 


ذات ا ٣ن‏ البيجت بعيدة ا :ذلك 5 الإنسان اج :علوهم إن ` 
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ولذلك لو سألنا أنفسنا السؤال الذي لا مفر لتا منه «لاذا كان 
لاإنسان مشاکل من دون المیوان؟)» لدخلنا في شبكة لا انفكاك لها 
من الأفكار التي تفعقت عنها أذهان إلالاقف من أصحاب لواهب إلعالية 
على مر القرون. لن أقوم بأعمال «سيزيف» حيال هذه المربكة؛ وإنغما 
سأاحاول أن دلي بدلوي في جملة محاولات الإنسان الإجابة عن هذا 


السؤال :الأساسي. 


لا مشكلة بلا وعي. ولذلك ينيغي لنا أن نصوغ غ الال بطريقة 
آحری: كيف ينشا الوعي؟ ما من أحد يستطيع أن يجيب ابواب اليقين 
عن هذا السؤال؛ وإغا بوسعنا ملاحظة الأطفال الصغار وهم في سياق 
اكتسابهم للوعي. بوسع کل من الوالدين أن یری ذلك لو عاره انتباهاً. ٠‏ 
وهذا ما نستطیع ملاحظته: عندما «يعرف» الولد شخصاً أو شيئاء نشعر 
أن قد صا ر عنده وعي. ولا شك أن هذا يفسر لنا لاذا حملت شجرة 
المعرفة فى الفردوس مثل هذه الثمرة المشۇومة. 


لكن ما هي المعرفة بهذا العنى؟ نقول إننا «نعرف» شيعا عندما نوق 
إلى ربط مفهوم. جديد. بسياق قائم من قبل بطريقة مجعلنا نضع في 
وأعيتنا ل المفهوم الجديد وسحده» بل سیاقه أيضا. ولذلك تقوم ف 
على رابطة واعية فيما بين احتويات النفسية. لا معرفة بلا ربط فيما بين 
الحتويات» لأننا يمتنع عاينا عندئذ أن نعيها. أول طور من أطوار الوعي 
مكنا ملاحظته يتألف من مجرد الربط بين محتويين نفسيين أو أكثر. 
وعند هذا المستوى» تكون الواعية شيعا متفرقاً ليس اكش باعتبار أنها لا 
شل إلا بضع روابط؛ وأما احتوی فلا نستذ كره بعد ذلك. ومن الحقائق 
المغررة أن الذاكرة المحصلة لا وجود لها في الستوات الأولى من الحياة؛ 
وفي أفضل الأحوالء لا يوجد إلا جزر من الواعية أشبه ما تكون 
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بمصابيح منفردة» أو أشياء مصضيقة» في أعماق الشللام. لکن هذه الجزر 

من الذاكرة ليست هي نفس الروابط الأولية فيما بين امحتويات النفسية؛ 
نها تحتوي على شيء أكثر وشيء أجد. هذا الشيء هو هذه السلسلة 
البالخة الأهمية م ااحتویات النفسية التي تشکل ما ندعودٍ «الأنا» أو 
«الأنية». والأنية - شأنها كشأن سلسلة الحتويات الأولية تماما - إا هي 
موضوع في الواعية؛ ولهذا السيب يتحدث الطفل عن نفسه في بادىء 
الأمر بصورة موضوعية» بصيغة الغائب. ولا ينشاً الشعور بالذاتية إلا في 
وقت متأحر» بعد أن تكون الحتويات الأبْية قد شحنت بطاقة خحاصة بها 
(ويحتمل جداً أن يكون هذا نتيجة للدربة والمران).٠‏ ولا شلك أن هذه 
هي اللحظة التي ييداً فيها الطفل. بالتحدث عن نفسه بصيغة المتكلم. 
عند هذا المستوى تتشکل بداية الذاكرة المتصلة. ولذلك هي استمرار 
للذ کریات الأثية بصفة أساسية. 


في المرحلة الطفولية من الوعي ليس ثمة من مشكلة. لا شي 
قف على الذات» لأن الطلل تقس يل يعمد كلا على آبويه. فکانه 


لم يولد بعد تماماًء بل يظل محاطاً بجو أبويه النفسي. إا تحدث ارلادة 


1 ومعفا اله Cs eM ce MN wo‏ ال 
النقسية معېا السعو ر . سير ا لست ن اھ وين َي مجر ی الاسشياء 


الطبيعي» »> في سن المرهقة .وما يرافقها من اتفجار في الحياة ا جنسية. 
فالتغیر الفيزلوجي يصاحبه تغير نفسي (ثورة نفسية). . ذلك أن ا 


ا الظواهر , الجسمانية تنح الأنئة نوعاً من الوکيد يجعلها تؤ 
بدون ج ولا قید. وهذا ما يسم أحياناً ب «السن التي ا ساق 


حتی لوغ هذا الطور تظل حياة ارد النفسية محكومة بنوازع 
الخريرة ولا تصادف من شاكلا ا آو هي لا عاد مشا کل 
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الا تجعله. ,هذه لقيو في ا م فين ا ل نجالة 


ا دن إل 
چابب | شفللله ا ا التي ا ار انت رشنازيقا اتابشدةارلهاه 
اللساة: البق ر باشخا عادر اتر المي ايشيا سارل أنجية 
العقدةءالاة ا ۽ أيختى لكا ا .ندعرهاء «أنع. ثانية »زز ز قلاطتعا فومسحالة 
مجينة تال تزع | 'القباد ةرمن الأول لن نین أ ان ایجدانھا اچعافلاغى 
غين؛ تهر الخالة اللي تطذرء إوقزح: لكشن كرطينة الغتة الدرقية 


5 
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3 ت 1 ا RD he‏ الاسر ة قيا 2ه 8 َ 
ا وز ما م ا ايء الطور الو الوعي الي ر س 
ارف ر االمعرفة هر حالة م الفوضي أو ألعماء. والظور ر اني وهو 


طور نو ء العقدة لأت هو طون الأحادرة أ 
ری ا انحو د اوي ویکوت من م و ,£ تفسه بحاله 


ا 0 ی م ت ل ا 
فا 5 را تال ا با 8 الس عا ٣‏ 7 
لا واا فوشاو ب n‏ وأ بعمقنالة بملا حلا اليا رازا 
قبل کل 0 ا أن EE‏ ا ER‏ اذم :ار جلة 

6 تقر ية 
بور لر ا الرتواات إاي مشي ارم و 7 
اا ا ا ا اولي د ت زس اة را ڈو وښن 
ا ري ا LA‏ اانا لن اک س التي تعیھا کي ی ا 

ررعبن فائل اال اذا عار ته الد یلار لق الأ ری الزھاواد 
الشښرتي ا الین ا معن ر اطغ و لقعو ائ حا عله اق أضيرنلياةحااطفال 
الكو ية ياباق دة لمش كلقا نافيإ ريي بجة الالااوللة ونا طخت ر حمق طرل5باء 
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2 اا ھم وة 
ا > وهو 


UH 
س" الا ا‎ 
ا‎ 


وا لينا ة والالناءء,. لک الطغلیاإضہ مکان: سنوت نرفایسن لته شالع 
لقیقیق خاچم اداو إا تناما فشكل 0 يشجد الائ الیشران اعلن 
الملوقاءۈتىخافرلاالشىكۉك حول نفسه ويغدو في نزاع معها. 


تجن جمیقاً- عزن احق: امغر فقا ا يقش االشاا كق یا طز ولا 
الشباسة: .فهءلاليب اة بصورا اق عل ان ندال طاو الما تيفش 
عالبيةالالق نان كان الللراقد کل لخد اظيا یا لاضن نايار إلاي اة 
الميب تاتالا عادا. إما إذا کان ان مکی85" قم الزاتاع افا ية 
یلزا لم رقم :اشا کل. بن ا حدت نهاو نحطو برهف الاد لإ 
و لا اعد و ري الل اعا ولدلاف محا وقد د کرت هذه الا اچاچ جا ياتا انا ا 
د جا کان لا شام لی غلم اروف التى يجد ال رختفڪ ليها زی غاا 
لاامٹکون میات ون اللالا بولغ اها أو مصاعب لانو مره اشارها إنا[ة 
تخالا پیش لم اما یسڑغه؛ اها قدږ-تکون موقفاً سلبیاً انو یا مکاتنانبإجدان 
فالماة بالتملماك لت كانتت يلايخ أولى مشاكل الوعي. 
کن تاکن رتش داعا ی رلاوب وی اعارا ر لزنا 
اوی تخ دنارچ ةو تاساب فاو قا تىا لضا لخن ار اولح لالت 
لطا سای اکال کی انطالمن. ,یریز ناریم دلو ؟ کي المرن فی 
إلا لایب دوزت تمتتخا ید یا ا دا غن 
آ خلال رة لازي لزق اماد به لاقع اليم رر پار ناولی !اداع 
الجدي الخو رز امتقو الي يمةخ من سين رانين لولم یکن 
ا رھ لامر ازو اا اش لف کرحم 
ف اور خو یی رید دخا بره رمل کین یوار 
البق لليف الت يرا ناتاه ربوف لىب وليل كخ اع جه ريل في الضرياري الو جود يح 
تغانولمتماياً شا كل داخلية» على حين أن الذين کان تکیفهم» لهذا 
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السبب أو ذاك قد جرى رخواً رهوأ» يعانون من مشاكل جنسية أو من 


ومن الناس من لهم أمزجة خاصة تخلق لهم المشاكل؛ وهؤلاء في 
الغالبء أناس معصوبون (= مصابون بالعصاب). لكن من سوء الفهم 
النطير حلط هذه المشاكل بالغصاب. فئمة فرق كبير بين الائنين: 
العصوب مريض لأنه يجهل مشاکله ولا يعر ف بها» بینما صاحب 
امزاج يعاني من مشا کل يعرفها ویشعر بها» لکن دون أن یکون مریضاً. 


ولو نحن ذهبنا نحاول استخلاص العوامل الأساسية التي تتفرع 
العالم. إن شیعاًفينا یرید ان بطل نا أو غر وام ۴ واعياً - في أبعد 
الأحوال على الأنية فقط ؛ هذا الشيء بريد أن ينبذ كل ما هو غريب 
أر علي الأقل بريد إحضاع اړرادتبا؛ aS‏ لا یرید منا آن نفعل 
شا اشبه ما یکون بعطلالة الاد وهو أن نبقی على حالة» ما زالت 
موجودة حتى الآن» ذات مستوى من الوعي أصغر من الوعي في طور 
الثنائية أو أضيق أو أكثر أنية منه. ذلك إن الإنسان في هذا الطور مضطر 
لن يعترف ويقبل با هو مبختلف وغریب عنه وأن يعتبره جزءاً من حياته 
بالذاٽت»› نوعاً من «وأنا: أيضاً) أو من «وأنا کمأن»! 


إن اتساع أفق الياة هو السمة الأساسية في طور الثنائية الذي 
نتصدی ل با لمقاومة. . ومن الثابت أن هذا الاتساع بکد ی ء قبل زمن ص 
هله المرحلة؛ فهو بېتدیء عند الولادق في اللحظة التي يغادر فيها اجن 
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رحم أمه الضيقة» ثم يأخذ في الاتساع شيعا فشيعاً حتى يبلغ نقطة 
حرجة من تلك المرحلة وعندئذ بيدأ بمقاومته بعد أن تحدق به المشاكل 
من کل جانب. 

ماذا يحدث لو تغير هذا الإنسان وأصيح تلك «الانية الأخرى» 
الغريبة» بعد أن تکون «الأنية الأولى» قد تلاشت في غيابة الاضي؟ 
ولعلنا بحسب هذا الأمر قابلاً للحدوث. والحق أن الهدف الحقيقي من 
التعليم الديني» بدا من الحض على التخلص من «ادم القدم»» ر 

فی الزمان إلى طقوس الولادة الجدیدة لدی الأقوام البدائيةء إما هو تحويل 


اا البشري إلى , إنسان مستقبلي جدید» وتهية فرص الانقرأاض مام 
أشكال الحياة القدية. 


يعلمنا علم النفس أنه» بمعنى ماء لا يوجد في النفس شيء قدم» 
وفي نفس الوقت لا شيء يتلاشى نهائيا» في الواقع. حتى القديس بولس 
لم ترك بدول شو كة في اجسد. . وسن یق نفسة ص أجديد والغريب 
ریکفی: الى ااي بقع في فس الال الغصابية التي ع ا ن 
أحدهما انفصل عن الماضيء والاخحر اتفصل عن الستتيل. من حیٿث 
رالخیار هو کسر هذه الحالة بواسطة التوتر لكام في اصططر راع الأشداد 
- في طور الثنائية وعندئل تنشاً حالة من الوعي اوسح وأرقى. 

لو أمكن الوصول إلى هذه النتيجة في المرحلة الثانية من الحياة لكان ٍ 
الأمر مثاليا لكن هنا المشكلة لسبب واحد هو أن الطبيعة لا تهعم أبداً 
بمستوى أعلى من الوعي؛ إغا الأمر عندها هر على العكس من ذلك. ثم 
إن انجتمع لا يقدر تقديرا عاليا هذه المآثر التي تجري في داخل: النفس» 
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فهو ج جوائزه داگ للأعمال لا للأشخاصٍ - ھۇلاء يُکافُرون» في 
القسم الأعظي بعد الموت. وإذا کان الأمر كذلك» کان الحل 
المخصوص لهذه المشكلة أمراً اضطرارياً: نحن مضطرون إلى الاقتصار 
على ما هو في متناولنا وإأظهار استعدادات مخصوصة» لأا بهذه 
الطريقة نستطيع اكتشاف وجودنا الاجتماعي. 

العمل والمنفعة وما اشبه ذلك هي المثل العليا التي يیدو أنها تنتشانا 
من احتلاط المشاكل المتزاحمة؛ ورجا تكون هي نجمنا القطبي في مغامرة 
امتداد وجودنا النقسي وتصلیب عوده» ولعلها تعيندا على ضربٍ جذورنا 
فی العالم؛ لكنها لا تستطيع أن تفضي بنا إلى تنمية واعيتنا التي أعطيناها 
اسم النقافة. على أي حال إن هذا هو الجرى الطبيعي في طور الشپانب» 
وهو في جميع الظروف خير من التخبط في مُصطرب المشاكل. 

ولذلك د يتم حل المشكلة على الوجه التالي: کل ما یعطینا إیاه 
الاضي پک ' تبعاً لإمکانیات المستقبل ومتقطاباته» فنقتصر على ما هو 
في متناولنا؛ وهذا يعني اننا نستبعد جميع الإمكانيات الأعرى: فإنسان 
يفقد جزءاً يما من ماضيه» وآخر جزءاً قيماً من مستقبله. وما متا من لا 
يتذ كر أصدقاء له أو زملاء دراسة كانوا يبشرون بمستقبل مثالى حين 
يصيرون في سن الشباب» ولكن عندما التقينا بهم فيما تلا من الستين 
وجدناهم قد يبس عودهم وانجحروا في قالب ضيق. هولاء أمثلة على 
الحل الذي أشرنا إليه. ٠‏ 


غير ن المشاكل الخطيرة ة في الحياة لا تدحل بصورة نهائية أبدا وإذا 
بدت لا أنها كذلك» كان معنى ذلك أننا قد أضعنا شيعاً. إن معنی 


المشكلة وتصميمها لا يكمن في حلهاء وإما في العمل الدائب على 
حلهاء وهذا و حده یحفظدا ص السخځف: والتحجر. وسذا يطبق أيضاً 
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على حل المشاكل التعلقة بطور الشباب» وهو الحل الذي ينهض على 
الاقتصار على ما هو في متناولنا؛؟ لکن مفعوله غير دائم وا يسري إلا 
مۇقتاً بمعنى أعمق. طبعاء أن نحتلٍ مكانة في انجتمع» وأن نغير من 
طباعنا تغييراً يتلام کثيراً أو قليلاً مع هذا الوجود» لهو عمل بالغ 
الأهمية في كل الأحوال. إنه صراع نخوضه مع نفسنا كما نخوضه مع 
العالم الحارجي» وهو آشبه ما يکون بصراع الطفل دفاعا عن أنبته. 
ويجب ان نسلّم بان هذا الصراع غير ملحوظ في معظمه لانه يحدث 
في الظلام؛ غير أننا عندما نرى أوهام الطفولة وال أفكارها وعاداتها 
الأنانية كيف تظل تتشبث عنيدة فيما يليها من السنين . - عندلي ندرك 
مدى الجهد الذي بذلته في تکوينها. ثم إن هذا ينطبق أيضاً على المثل 
العليا والمعتقدات والأفكار التي ترشدنا وعلى المواقف التي نخرج بها إلى 
الحياة التي في سبيلها نقاتل وفي سبيلها نتألم ونحرز الانتصارات: إنها 
تدمو بنموناء حتی إنها لقصير إثانا ظاهرياً ولذلك نؤټدها مسرورين 
ونعدها من الأمور البديهية» تماماً مثلما يو كد الطفغل أنيته في وجه العالم 
على رغم أنفه - وأحياناً على رغم أنف نفسه ! 

کلما دنونا من منتصف العم وأفلحنا في تحصين أنفسنا داحل . 
منطلقاتنا الشخصية وم ركزنا الاجتماعي» بدا الأمر لنا كما لو أننا عرفا 
الطريق الصحيح والئل العليا .و مبادىء السلوك القويم» فنحسبها صا فة 
للأبد ونجعل من التمسك بها إحدى فضائلنا. نحن نغضي کيا عن 
ا لحقيقة الأساسية وهي ان الماثر التي يكافناء عليها امجتمع إا مجنيها على 
خساب الانتقاض من شخصيتنا. أن جوانب .كثيرة جداً من الياةء مما . 
کان ينبغي لنا أن نختبرهاء تظل قابعة في بيت الؤونة بين الذكريات الني 
تراكم عليها الغيار. حتی إِنھا کون في آکثر الأحيان ناراً موقدة تحت 
الرماد. 
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تظهرنا الجداول الإحصائية على زیادة تکرار ار حالات الكابة عند 
الرجال الذين بلغوا سن الأربعين أو دَنَوا منها. أما النساء فتبداً عندهن 
المتاعب العصابية بوجه عام في سن مبكرة إ بعض الشيء. في هذه المرحلة 

من ا لحياة بين اللثامسة والثلاٹين والاربعين - نری في النفس البشرية 
ا کبیراً يجري إعداده. في أله لا يكون التغير شعوریاً ظاهرا بل 
علامات غير مباشرة على تغير يبدو أنه يصعد من الخافية (= اللا شعور). 
وفي الغالب یکون اُشبه بتغير بطيء في شخصية الفرد» وفي حالات 
أخری رما تعود إلى الظهور ملامح بعينها كانت اختفت منذ سن 
الطفولة؛ أو تبداً تضعف بعض الميول والاهتمامات» لكي تنهض ميول 
واهتمامات أخرى تل محلها. كذلك کثیراً ما يحدث أن تتصلب 
المعتقدات والمبادیء التي سلمنا بها حتی ذلك الین وتقسو إلى سحل 
نصل معه إلى التعصب وعدم التسامح؟ وهذا يحدث عند نقطة ونحن 
ندلف إلى الخمسين. عندئل يدو الأمر لنا كما لو أن وجود هذه 
المبادىء قد تعرّض للخطر» فيصبح من الضروري تشيتها وتقويتها. 


بيذ الشباب لا يظل صافاً مع تقدم السن» بل غالباً ما يتكدر 
صفوه. وبوسعنا ان نرى جميع المظاهر التي ذكرناها لتنا تطفو إلى 
الأعلى عاجلاً أحياناً وآجلاً أحياناً أخرى» وهي على أوضح ما تکون 
عند الأحاديين. وعندي ان تحر ظهورها غالبا ما يرجع إلى اء الأبوين 
على قيد الحياة٤وعندئز‏ تکون الحال كما لو أن فترة الشباب قد استمرت 
على حلاف الأصول. لقد عانیت هدا بصوره لحاصبة في حالات ناس 
عقر آباڙهم طویلا حت إذا مات الأب کان اوته فعل فعل .النضج السابق 
لارانه ال الذي کاد أن یکو مرا مفجعاً: 
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يدي تشدداً ل يعاق في مور الأحلاق والدين» وصار في نفس الوقت 
حاد امزاج بشکل ظاهر؛ : ثم أمسی لیس اکثر من (اعمود الكئيسة) 
المنخفض لقاب في لغاد " وظل ماضياً على هذا المنوال حتى بلغ 
الخامسة وا-خمسين حين استيقظ فجأًة في إحدى الليالي وقال لامراته: 
«الآن عرفت أخيراً. . ما أنا في الحقيقة إلا وغد!» لكن هذه المعرفة الذاتية 
لم تبق بدون آثار. لقد أنفق سني عمره الأخيرة في حياة صاخحبة ہدد 
فیها شطراً کبیراً من ٹروته. من الواضح نه شخص ظريف جد قادر 
على الاستقصاء في كلا لاام 


إت نکر الاضطرابات_ الغصابية هذه السمة 0 العمر 
د ا ی مى أيه الدراسة اتاد شعلة لاء شي کرات بطولة 
أيام الشباب ويلتزمون جهالةٌ ميؤوساً منها فيما تبقى لهم من العمر؟ 
هۇاء ر معصو بین بل ٿقيلون متجمدوك. لان العصوب شخص لا 
دا أن تکون له الأشياء کما نرید لھا ان تکون في الحاضر؛ 
فهو ا لک ۴ تطيع إن پەنىت ا بالماضي بدا 

الصو کیا هل تلع هرب سن الو ا مضي 
الأفكار الرمادية لت ڌ ٽشعره بتقدم سثه؛ وهو إذ يشعر بأن الستقيل مامه 
آمر لا يعمل جده يجهد دوم لأن بطر إلى الف وکما أن 
الل رخ ب تقدمت به السن الصف الثاني من الياة؛ إذ يدو له 
الأمر كما لو أن مهمات مجهولة تحضف بها الخاطر ملوب مه ان قرم 


ا 
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بھاء او كما لو أن حياته تبدو له حتى الآن حياة جميلة غالية لا يمكنه 
الاستختاء عبها. 


محتماةً جا ن لوت لم رل شا ااك لا بطر لاز شر 
مقهوم تجریدي. ثظهرنا البرة على أن الأساس والسہب في جميح 
صعوبات سنه تنل ها پکمتان ي تخیر عمق ورز ست في دال 
لکنها شمس لها مشاعر الإنسان وواعیته الحدودة. - في الصبا» تشرف 
الشہ من قلب بحر الليل» بحر الخافية رالا شعو € وتطل على العالم 
السماء. وهي» اذ توشع میدان فعلھا کلہا علت» تدرك أهميتها وتری 
أن هدفها هو الوصول إلى أعلی ارتفا مکن حتی اُشیع ب رکاتھا على 
أوسع نطاق. بهذا الإيان تواصل سيرها غير المؤمل حتى تصل إلى 
السمُت؛ وهو سير غير مۇملر لأن سرعتثه وحيدة فريدة» ولا کن 
احتساب أعلى زةطلة فيه مقدماً. . حتی إذا کان الظهر بدأت بالنرول. 
والتزول معناه عکس الأهداف والقيم التي كانت عريزة غالية عند 
کی لوان علا آ۵ سحب اھا ی لال دلا ر من إصدارهاء فما 


كل تشبيه أعرج؛ وهذا التشبيه لا يقل عرجاً عن غيره. ثمة حكمة 
فرنسية تو جز ل فاك في نوع من ادعات الساخر: ليت الشباب يدري» 


لسن المظة تحن ايشر اسنا شموباً تطلع وتنيب ولا ا 
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رحلنا بعيداً عن قيمنا الثقافية. إلا أن فينا شيعا يشبه الشمس؛ فالكلام 
عن الصباح والربيع» وعن المساء والخریف» لیس مجرد رطانة عاطفية. 
نحن بهذا لا نعبر عن حقيقة سيكولوجية وحسب» وإغا عن حقيقة 
فيزيولوجية أيضاً؛ ذلك لأن الانقلاب عند الظهيرة یغیر حتی من صفاتنا 
الجسمانية. ويیکننا أن نلاحظ عند شعوب ال جنوب بصفة حاصة أن المرأة 
العجوز يخشن ويعمق صوتها ويطر شاربها وتقسو ملامح وجهها وتتسم 

بغير ذلك من سمات الذ كورة. کما نلاحظ من ناحية ثأنية» أن اأطبيعة 
اذ كرة عندهم تدقف منه ملامح أنثوية کالسمنهة ونعومة قسمات 


الوجه. 


في الدب الاثنولوجي حكاية تروی عن قائد حرب هندي لا بلغ 
منتصف العمر ظهر عليه «الروح الأعظم» في النام وطلب منه منذ ذلك 
الحين فصاعداً أن يجلس بين الساء والأطفالء وأن يرتدي ملابسهن 
ویأکل من طعامهن؛ فامطل للأمر بدون أن يفقد شيئاً من هيبته. . إن هذه 
الرؤيا تعبر تعبيرا صادقاً عن الانقلاب النفسي الذي يحدث لاإنسان في 
ظهيرة احياة» او عن بدأية إنحدارها. . فقيم الإنسان» بل وحتى جسمه» 

يمكننا تشبيه الذكورة والأنوثة ومكوناتهما النفسية بمخزن مواد 
اسشفدت منه في النصف الأول من الحياة مقادير غير متساوية. فالرجل 
يستنفد مخزوناً ضخماً من مادة الذ كورة» ويتعين عليه الآن أن يستعمل 
القليل الباقي من مادة الأنوثة. وما يجري مع الرأة هو العکس ` تماماء فهي 
تتح شخرونها الهمل من مادة الذ كورة ان ردشط في آواحر أيامها. 


وترجح كفة هذا الول في مجال النفس بأكثر من رجحانها في 
مجال الفيزياء. فكثيراً ما يصادفنا امرؤ في الاربعين ين أو الخمسين يترك 
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عمله وتقوم امرأته بارتداء البنطلون وتفتح حانوتا صغیرا ہ تؤدي فيه أعمالاً 
تتطلب منها مهارة يدوية في بعض الأحيان. ومن النساء می لا یکترن 
با لمسۇولية الاجتماعية ولا ا فيهن الوعي الاجتماعي إلا بعد سن 
الأربعين. ولقد بات من الشائع جداً في الحياة العملية الديغة - ول سیما 
فی الرلايات المشحدة . أن پحدث للناس انهیار عصبي في سن الأربعين 
أو بعده. ونحن لو درسنا ضحايا هذا الانهيار عن کثب لوجدنا ان 
الشيء الذي انهار إا هو الأسلوب المذ كر في الحياة الذي ظل يحتل 
الساحة حتى اإلآن؛ وأما الباقي فرجل مؤنث. وفي الاتجاه المعاكس يكننا 
ملاحظة النساء في نفس هذه الجالات من العمل وقد تين في النصف 
الثاني من الحياة ذ كورة غير شائعة وصرامة تلقي بالمشاعر والقلب على 
قارعة الطريق. وما أكثر ما يكون هذا الانقلاب مصحوباً ب بجميع أنواع 
الكوارث الروجية؛ اذ لیس من الصعب ان نتصور ما يحدٿ عندما 
يكتشف الزوج مشاعره الرقيقة» والزوجة ذكاءها الحاد, 


ولعل-الأسواً من هذا كله أن تكون هذه الميول عند أناس مثقفين 
وأذكياء لكنهم لا يعرفون شيعا حتى عن إمكانية احصبول مثل هذه 
اتحولات» فنجدهم يخوضون غمار الصف الثاني من الحياة وهم عل 

من السلاح تماما أو لعله بوجد كليات ان هم في سن الأربين تعدهم 
1 تبقی ديهم من العمر ومتطاباته مثلما تقوم الكلياتث العادية یاعداد 
الشباب لمعرفة العالم والحیاة؟ لاان لا یوجد ولا وأحدة, فنحن نخطو 
حطو اتنا في «(عصر» الحياة ونحن عل تماما . وش من ذلاك ننا نسخذ 
هذه الخطوات ومعنا سوابق افتراضات حاطعة بأن حقائقنا نا ومثلنا العليا 
سوف تظل تخدمنا كما خدمتنا حتى الآن. لکنا لا ن يع ان نعيش 
(اعصر» الحياة طبقاً لبرنامج (صبتح) الحياةء لان الذي کان کبیراً عند 
الصباح أمسى صغيراً عند امسا وما كان صدقاً صباحاً امسی کذباً 
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مساءً. لقد بلغ من توليت معاجتهم ونقبت في حجرات نفوسهم 
السرية» من كانرا في سن متقدمةء من الكثرة حلا نعي من آلا آتاثر 
بهذه اللحقيقة الاأساسية. 


على من تقدمت به السن أن يعلم أن حياته غير ساثرة ضحداء ولا 
هي ماضية في التفتح؛ إا عليه أن يعلم ن ثمة سياقاً داخاياً عنيداً يفرض 
على الحياة أن تتقلص. فالشاب یکاد إن يائ لا بل من ا حطر عليهء ذا 
هو أسرف جاداً": فالشمسء بعد أن تكون قد أراقت ضياءها سخية 
على العالم. تعود فتلملم أشعتها لكي تضيء نفسها. كثير من الشيوخ» 
بدلا من أن يفعلوا ذلك» يفضلون الاهتمام بصحتهم حتى الوسوسةء أو 
هم يصابون بداء البخلء و یصبحون نظریین غير عملیین» أو مهللين 
للماضي» أو مراهقين إلى الأبد - كل هذه تعويضات يرثى لها عن إنارة 
نفوسهم؛ ؛ لكنها آثار لابد منها تنيح عن التوهم بأن النصف الثاني من 
الحياة يجب ان تحکمه مبادیءِ التصف الأول 


قلت لتۆي إن ليس لدينا مدارس لن بلغوا سن الأربعين» لكن هذا . 
القول غير صسحیح ماماً. فأدياننا کانت علی الدوام هي هذه المدارس 
فيما مضی؛ لکن کم متا من یعتبرها الیوم كذلك؟ کم منا نخنء 
الطاعنين في السن» من ترّبى وشا في هذه المدارس»› د إعداده من 
أجل التصف الثاني من الحياة» ومن أجل الشيعخوحة» ومن أجل الخلود؟ 


إن الائ ئن اليشري ما كان يبلغ سن السيعين أو الشماين لو لم يكن 
الحياة ة البشرية أيضاً يجب أن کون له معنی حاص په ولا مكن القبول 
اا ت 
)5( أسرف في الانشغال بنفسهء ينما الكهل من واجبه بل من الضروري » أن نح 
قسه اهتماماً جاداً: ‏ 
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به هدفاً عندما يكون الوجود بالغ الشقاء إلى حد يطيب لنا معه أن نضع 
له نهاية. أو عندما نكون مقتنعين بأن الشمس تسعى إلى غروبهاء لكي 

تنير أقواماً بعيدين» بنفس العزية التي تبديها وهي ترتفع في كبد السماء. 
۰ لكن الإمان اليوم قد أضحى فناً بالغ الصعوبة حتى لقد بات الناس معهء 
ولا سيما المغقفين» لا يكادون يجدون طريقهم إليه. لقد أدمنوا عادة 
التفكير أن المسائل امتعلقة بالخلودء الآراء متضاربة بشأنها وليس عايها 
براهين مقنعة. وحين أصبح «العلم» هو الشعار الذي يحمل وزن القناعة 
في عالمنا ا معاصرء رحنا نطالب ببراهين علمية لكن المنقفين القادرين على 
التفكير يعلمون أن البرهان على شيء من هذا القبيل ليس له محل على 


الإطلاق»› لاتا لل نعرف عنه سشیغا. 


بودي أن أشير هنا إلى أنناء لنفس السبب»ء لا نستطيع أن نعرف إن 
کان یحدث شيء لشخص بعد موته. لا نستطيع الجواب لا سلباً ولا 
إيجاباً. كل ما في الأمر ننا لا نملك عليه براهين علمية محددة على نحو 
أو آخر؛ ولذلك دنا في تفس الوقع عند نتساءل إن کان کو کب 
اريخ آهل بالسكان أم لا۔ وسکان الریخ» إن وجدواء لا یعبؤون إن کنا 
۰ ثبت أو ننفي وجودهم. فقد یکونون مونجودین أو لا یکونون. وهذا هو 
موقفنا من مسألة المياة بعد اموت - وهي مسألة يمكنا أن نصرف النظر 
عنها. 


لكن هنا يستيقظ في وجدان الطبيب ويحملني على قول كلمة 
جوهرية في هذه المسألة؟ لقد لا حظت ان اللحياة الهادفة هي بعامة خير 
وأغنى وأوفر ضحة من الحياة التي 5 هدف لهاء وإنه حير للمرء أن 
يواكب الزمن في. جريانه من أن يسير بعكسه إلى الخلف. في نظر 
الطبيب» الرجل العجوز الذي لا يستطيع توديع الطياة یدو هزيلاً ومعتلا 
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في مل الهزال والاعتلال الذي يبدو على الشاب الذي لا يستطيع أن 
يعانق احياة. والحق أن السألة في أكثر الحالات هي مسألة نفس الشهوة 
الصبيانية ونفس الغوف ونقفس ألعناد والرغبة الطاغية عند أحدهما كما 
مي عند الآخر. وإني» وأنا الطبيب» > لعلى قناعة بأن اكتشاف هدف في 
الموت بوسع المرء أن يسعى إليه لهو أمر صحي - إن كان لي أن استعمل 
هذه الكلمة - وان الانصراف عنه مر مناف للصحة»ء وإنه مر غير 
طبيعي» من شأنه أن يسلب الغاية من النصف الثاني من الحياة. ولذلك 
أعتبر التعليم الديتي المتعلق بالحياة بعد اموت موافقاً لنطلق الصحة 
التفسية. أنا إن سكنت بيتاً وأنا عالم بأنه سوف ينهدم على رأسي بعد 
أسبؤعين» تصبح جمیج وظائفي الحية مسكونة بهذه الفكرة؛ آما لو 
شعرت ني في مامن؛ فان يامکاني السكن فيه وأنا مطمئن ناعم البال. 
كذلك من الأمور المرغوب فيها في العلاج النفسي أن نعتبر اموت نقلة 

ليس أكثر - جزءاً من سياق حياة ذات مدى ومدة لا تطالها معرفتنا. 


رغم أن معظم الناس لا يعرفون لذا تحتاج أجسامهم إلى للح إ۷ 
أن کلا منهم يطلبه لكي پلبي به حاجة غرم نفس الشيء ينطبق على 
أُشياء إل لنگس . م إلا زهنة الغابرة والسواد الأعظم من الناس يشعر ول 
بحاجة | إلى الإمان بديومة إلياة. ولذلك تفرض علینا مقتضیات العلاج 
ألا نسلك في طرقات فرعية» بل في منتصف الطريق الذي سلكته 
البشرية. وبذلك يكون تفكيرنا صحيحاً تماما فيما تعلق بمعنى الحياة 
حتی وإن لم نقهم ما نحن نفکر فیه. 


هل ا أن تفهم ما حن تفكر في؟ إن التنكير الذي تفهمه عبارة 
عن معادلة: ما یخرج منه لیس سوی ما یدخل فیه. هذا هو عمل العقل. 
لكن ما وراءه تفكير في الصور البدئية» في الرموز الأقدم من الإنسان 
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0 تعاقب الأجيال» وما ا زات 6 الأساس في بنية النفس البشرية 


1 |! مڪ لم‎ OT 7 o a Î ler 
ولا جتنا ال نحيا حيادن کاملة ما لم ننسجم مع هده الرموز» ونه حن‎ 


الحكمة أن نعود إليها. فالمسألة ليست مسألة إيمان» ولا مسألة عرفان» بل 
هي موافقة تفكير مع الصور البدئية | الافية (= اللا شعورية). إنها مصدر 
جميع الأفكار الخافية؛ ومن هذه الأفكار البدئية فكرة الحياة بعد الموت. 
العلم وهذه الرموز لا یتکافآن. إنها الشروط التي لابد منها للخيال؛ إنها 
المعلومات الأولية - المواد التي ليس يسع العلم أن ینکر ملاءمتها وصحة 
وجودها ارتالا. إذ لیس له أن يعاملها إلا على أساس نها معطیات 
واقعية» تماما مثلما يفعل عندما پکتشف وظيفة كوظيفة الغْدَة الدرقية 
مثلا. قبل القرن التاسع عشر» كانت تعتبر الغدة الدرقية عضواً لا معنی 
له لا لشيء إلا لأنها لم تكن مفهومة. كذلك إن من قصر النظر أن 
نقول اليوم أن الصور البدئية لا معلی لها. وعندي أن هذه الصور اُشبه 
شيءِ ٻأعضاء نفسية» وإني أعاملها بأقصی العناية» يحدث اأحياناً ان يلي 
علي واجبي أن أقول لمریض متقدم في السن: «صورتك عن اللهء ۰ 
فكرتك عن الخلود» ضامرة؛ ويالتالي استقلابك النفسي عاطل عن 
العمل». ن علاج الود القديم أكثر عمقا وأبعذ معنی مما يخيل إلينا. 
.وهنا أعود لحظة | إلى تشبيه الشمس. إن الدرجات المائة والقمانين من 
قوس الحياة يكن تقسيمها إلى أربعة أقسام. الربع الأولء وهو الواقع إلى 
الشرق» طفولةء وهي المالة التي نخلق فيها المشاكل لغيرناء دون أن 
نکون على وعي مشكلاتدا الخاصة. لأن المشكلات التي نعيها هي التي 
تملا الربعين الثاني والثالث؛ على سين ننا في الربح الأخیں في نهاية 
الشيخوحة» نعود. فشدحدر إل مستوی حل اللشكلات لغیرناء حین لا 
نكون. فيها مبالين بحالة الوعي. الطفولة ونهاية الشيخوخحة طوران 
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مختلفان كل الاختلاف» لكن يجمعهما عنصر مشترك: الانغماس فى 
الحوادث النفسية الخافية (= اللا شعورية). ولا كان عقل الطفل ينخاً 
عن الخافية (= اللا شعور)» كانت سياقاته النفسية - وإن كانت لا تفهم 
النفسية لدى الطاعن فى السن الذي عاد ثانية فغاص فى اللافيةء وأحذ 
يتلاشى فيها تدريجياً. الطفولة والشيخوخة طوران من أطوار الحياة ليس 
فيهما مشكلات واعية» ولهذا السبب لم أتطرق إليهما في هذا 
البحث“. 


() بحث «مراحل الحياة» مأحوذ من الجلد الثامن من «الأعمال الكاملة» المنشورة باللغة 
الإنكليزية بترجمة ال1 ۸.۴.٤٣.‏ المقاطع -٠749‏ 795. 


الفصل الثاني 


بيه النفس 
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النفسن»؛ من حيث هي انعكاس للعالم والإنسان» شيء بلغ من 
التعقيد مبلغاً يكنا معه ملاحظئةُ ودرشة من جوافب كثيرة جدا. فهي 
تواجهنا بنفس المشكلة التي يواجهنا بها العالم. وما أن درس العالم 
دراسة منشقة أمر متعذر» تعين عاينا أن نقتصر على بضع قواعد تقريبية ر 
وعلى الجوانب التي تهمنا منه بصفة خحاصة. کل منا پتخذ لنفسه جزءا 
خحاصاً من العالم ویشید منهجه الخاص على اساسه» وغالباً ما یکون ذا 
حيرات محكمة الإغلاق» حتى ليبدو له بعد لأي أنه قد فهم الكل 
معني وبنية. لكن المنتهي لن يكون في وسعه أبداً أن يحيط بغير النتهي. 
وجا أن عالم الظاهرات النفسية جزء من العالم ککلّ» قد یخیل للمرء ان 
من اليسير فْهِمَهُ لهذا السبب. لكننا قد ننسى أن النفضس ظاهرة أعطيت 
لنا مباشرة» وأنها - تبعاً لذلك - الشروط اللازم لكل خبرة. 

الأشياء الوحيدة التي نختبرها خحبرة مباشرة. هي محتويات الواعية. 
وإنی إذ اقول هذاء لا حاول رڈ العالم إلى «الفكرة» التي نكؤنها عنه. إن 
ما أحاول توكيده يكن التعبير عنه من وجهة نظر أخرى بالقول: الحياة 
وظيفة ذرة الفحم. یکشف لتا هذا القياس عن حدود وجهة نظر 
صاحب الاختصاص» وهي وجهة نظر أسلّم بها کلما حاولت أن قول 
شيعا تفسيريا عن العالم» او حتى عن جزء من ا 
بالطبع» إن وجهة نظري هي وجهة نظر سيكولوجيةء ثم هي وجه 
نظر عالم نفس مارس» مهمه أن يجد الطريق الاسرع وسط اختلاط 


33 


االات النفسية العقدة. ولا بذ هذه النظرة من أن تختلف احتلافاً 
كيرا عن نظرة عالم الف الذي يستطيع أن يدرس سياق قسياً على 
حدة» في وقت فراغه» في هذأة اشختبر. الفرق بينهما كالفرق بين 
الطبيب الجراح وعالم الأنسجة» تقريباً. كذلك تختلف وجهة نظري عن 
وجهة نظر العالم اليتافيزيقي الذي يشعر أن عليه أن يعرف ما هي عليه 
الأشياء «فيٰ ذاتها»» وما إن كانت مطلقة اوا إن موضوعي ھ کیا 
ضمن حدود الخبرة. 
تنهض حاجتي على إدراك الحالات العقدة والقدرة على الحديث 
عنها. . يجب عاي أن أكون قادراً على التمييز بين مختلف قات الوقائم 
النفسية. والتمييز الذي اجريه على هذا النحو يجب أن يكون نيزا 
استبدادیاًء لأنه يتعین علي أن أصل إلى فهم للمريض الذي تول 
معام جته. ولذلك تعین علي أن أعتمد على رَسيمة Schema‏ بسيەھلة 
تعس الوقائع التجريية عكساً كافياً من جهة وتعقد من جهة ثائية 
صلة مع ما هو مروف عموما وبذلك تنال القبول. 

لو شرعنا الآن في تصنيف محتويات الواعية لقلنا وفقً لتقليد: È‏ 
شيء في الفكر ليس له وجود سابق في الحس. 
يبدو أن الوعي يجري فينا انطلاقاً من ا ارج على هيئة مذ مدر کات 
حشية. فنحن نرى ونسمع ونذوق ونشم العالم» وبذلك نعي العالم. 
بنا مذ ر کات الس إن یع ما وجك لني لا : تقول لنا ما هو. فهذا 
لا يقال في سياق الإدراك بل في سياق الفه» > وللفهم. ترکیب بالغ 
التعقيد. . لكن هذا لا يعني أن إدراك الحس شيء بسيط؛ كل ما في الأمر 
أن طبيعته العتقدة ة ليست نقسية بقدر ما هي فيزيولوجية. على حين أن 
مركب الفهم شيء نفسيء» فيه نتيين تضافر عدد من السياقات النفسية. 
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لنفرض أئنا سمعنا صوتاً غير معروف لديناء ثم اتضح لنا آن هذا الصوت 
الغريب ينبعث من فقاعات هوائية تتصاعد في أنابيب التدفة ال ركزية. 
إذن لقد تعرضا على الصوت. هذه العرفة مستمدة من سياق ندغوه 
اتفکیر. لذلك يعلمنا. الفكر بالشيء ما هو. 

قلت إن الصوت «غريب». وعندما أصف شيا بالغرابة فأنا أشير إلى 
الطبقة الشعورية التى يتميز بها هذا الشىء. والطبقة الشعورية تنطوي 
على تقوم „evaluation‏ 

یکن فهم سياق التعرف جوهرياً بأنه مقارنة ومفارقة استعانة 
بالذا كرة. عنذما ری نار على سپیل المغال» يرسل اي مۇثر النور فكرة 
«النار». ويا أن في الذاكرة عددا لا حصر له من صور النا التي سرعان 

ما ترتبط مع صورة إلنار التي تلقيتها لتؤّي» ينتج التعرف عن سياق 
مقارنة هذه النار بالصور الختزنة في الذاكرة ر من هذه الصور؛ آي 
آنني أت ثټّت في ذهني غرابة هذه الصور الخاصة. في اللغة العادية نسمي 
سذا السياق تفکیرا أ athinking‏ 
أما سياق التقوم فمختلف. اتر التي أراها ير في رجوعات عاطفية 

ذات طبيعة سارة أو غير سازة» والصور التي استثارتها من الذاكرة تجلب 
معها ظاهرات عاطفية مصاحية ت تعرف بالطبقات الشعورية. بهذ الطريقة 
يتبڏی لنا شيء سار مرغوب فيه جمیل» او شيءَ غير سا مقرف قبيح 
وهلم جرا > في اللغة العادية يسمى هذا السياق شعوراً .feeling‏ 

وما سياف الحدس ‘intuition‏ فهو یس بالإادراڭ الحسی و 
التفكيں ولا هو بالشعورء على الرغم ما تبديه اللغة من قلة ييز مؤسف 
من هذه الناحية. فقد يصیح شخص قائلاً: «أستطيع أن أرى المنزل كله 
وقد تداعی پفعل النيران!»» ويقول آخر: «کما ان اٿنين واثنين . تساوي 
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أربعة» هكذا أنا موقن بأن مصيبة لابد واقعة إذا شيت النار هنا). ويقول 
ثالث: «عندي شعور پان هذه النار سوف تؤدي إلى کارثة). بحسب 
مزاج کل منهم» يتكلم الأول عن حدسه كفعل رؤیة متميز؛ آي يجعل 
من حدسه إدراكاً حشياً. والآخر يسمیه تفکیراً: «ما على المرء إلا أن 
يفکر» وعندثل يضح له ما سوف ٿسقر عنه النتائج». والثالث» تحت 
تأثیر شدة الانفعال» يسمي حدسه سياق شور الکن الحدسء كما 
آفهمه» شو إحدی وظائف النفس الرئيسية» أي إدراك الإمكانيات 
الكامنة في وضع معين. ولعل الأمر يرجع إلى القصور اللغوي إن تبقى 

في اللغة الألانية ألفاظ «الشعور» و «الإحساس» و «الحدس » ا 
متمایزة» بینما ښد أعصناnعء‏ و sensasation‏ 3 فی الفرنسية وہ ناF۴ee‏ 
وsensation‏ في الإنكليزية متمایزا تين تماماً؛ بخلاف sentiment‏ 
وعinاfee‏ اللذين یستعملان أحياناً 'مرادفین للحدس. غير أن الحدس 
صار يستعمل مۇخراً وعلی نطاق > واسح في َة القخاطب الإنكليرية يه . 


نستطيع أن مز أيضاً' في محتویات: الواعية. سياقاٿ اإرادية 
ly volitional‏ خر ی غریزية اوuاع1nایەن.‏ عزف الأو لی ۔ بأنھا دوافع 
موجهة مبنيه على إدراك الا لإدراك = الفهم) «apperception‏ توضح 
تحت تصرف ما سی بالإرادة الحرة. .أما الغريزية فدوافع تدشاً في 
الحافية أو في ال ب مباشرة» وتتصف بافتقارها إلى الحرية وبا-جيرية. 


اا سياقات إدراك الإدراك فقد تكون موجهة أو غير موجهة (= 
فالتة). . في الحالة الأولى تکام على «الانتباه»» وفي الحالة الثانية نكون 
مام (شوار د esنهاصه؟»‏ أو «احلام» ونسمي السياقات الموجهة عقليةء 
وغير الموجهة أو الفالتة غير عقلية. إلى هذه السياقات المذ كورة يجب إن 
نضيف الأحلام - باعتبارها الفعة النابعة من محتويات الواعية. من بعش 
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النواحي تكون الأحلام کالشوارد من حیث کونها غير موجهة وغیر 
عقلية. لكنها تختلف عنها من حيث شدة غموض أسبابها ومجراها 
وهدفها الذي يواجهنا للوهلة الأولى. وإني إذ أمنحها شرف إندراجها 
في فة محتويات الواعية فلأنها أهم وأوضح آثار السياقات النفسية غير 
الشعورية التي تة تقحم نفسها على الواعية. هذه الفعات السبع تعطينا 
حا طحي بم الشيء عن وات وات لكا لا تفي 

کما نعلم» هتاك وجهات نظر ممينة تقصر کل شيءَ تفسي على 
الواعيةء وتعتبر النفس والواعية شيعا واحداً. لا أعتقد أن هذا كافي. فإذا 
قلنا أن هناك شيعا يتجاوز إدراكنا الحسي صلا فان من حقنا ن شتكلم 
على عناصر نفسية لا ندرك وجودها إلا مداورة. ذلك أن کل من عنده 
علم بسيكو - لوجية التنوم الغناطيسي أو الشرة (= السير في النوم) 
lay .««somnabalism‏ أن واعية محدودة من هذا النوع تتصرف کہا لو 
أنها توي على أفكار معينة وإن كانت لا تحتوي عليها. من ذلك مثلا 
إن أحد المرضى المصابين بصَكَم هستيزي کان شديد. الولع بالغناء. .في 
أحد الأيام جلس الطبيب بوقار إلى البيائو وصاحبَ المقطع الشعري من 
الأغنية على مفتاح آخر إذاك مضى الريض يغني على المغتاح الجدید. 
مریض آخحر کانت تتنتابه دوماً نوبات,ٍ ص هستيرية كلما رأى شعلة 
مكشوفة. کان مجال رۋيته محدوداے آي انه کان يشکو من عمی 
محیطی (أي كان عنده ما يعرف جمجال رؤية «أنبو بية) .)tubular‏ فإذا 
أمسك أحد بعود ثقاب مشتعل في النطقة العميا انتابته النوبة كما لو 
کان شاهد شعلة. في درس أعراض هذه الحالات عدد لا یحصی من 
هذا النوع بحيث لا نملك إلا أن نقول إن هؤلاء الناس يدركون 
وبقكرون» يشعرون ويتذكرون» يقررون ويتصرفون» ٠‏ بطريقة غير 
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شعورية. يفعلون بطريقة غير شعورية ما يفعله غيرهم بطريقة شعورية. 
تحدث هذه السياقات بقطح النظر عما إذا كانت الواعية تسجاها أم لا 


تنطوي هذه السياقات النفسية غير الشعورية أيضاً على عمل يسن 
بالقليل يدخل في تکوين الأحلام. . رغم أن النوم حالة يكون فيها الوعى 
محدوداً إلى حد کبیں إلا أن النفس تطل موجودة وتظل فاعلة. كل ما 
في الأمر أن الوعي قد انسحب منها واْسرّب إلى حالة من الغيبوبة 
النسبية» مفتقراً إلى مروضوع يحفظ عليه انتباهه. واضح أن الحياة النفسية 
لا تتوقف في آثتاء التو تماما مثلما توجد فعالية نفسية غير واعية في حالة 
اليقظة. والعتور .عل على دلیل على هذا لیس بالأمر الصعب؛ فقد وصف 
فرويد هذا الحقل الحاص من الخبرة في کتابه العَتّون ب (سیکو باڻولو جیا 
الخياة اليومية»› حیٹ بين أن مقأاصدا وأفعالنا الواعية غالبا ما تحبطها 
السياقات غير الشعورية التي يعتبر وجودها باعغاً على استغراپنا. يرل متا 
اللسان كما يزل لقل» ونقوم من غير وعي منا بأعمال تفضح أخفى 
أسرارنا التي نحرص أشد احرص على کتمانها وقد تكون أحياناً غير 
معروفة حتى لأنفسنا. قول مثل قدم: «زلة اللسان تقول المحى”. يکن 
البرهنة على هذه الظاهرات تجريبياً بواسطة اختبارات؛ العداعي التي تفيدنا 


كثيراً في معرفة الأشياء التي لا بستطيم الناس» أو لا یریدون» التكلم عنها 


لكن الأمثلة الكلاسيكية على النشاط النفسي غير الشعوري نجدها 
في الحالات المرضية» وتکاد أن تکون اکثر الأمراض العقلية شيوعاً 
وهي جميع أعراض الهستيريا والعصاب القشري وأمراض غوف 
„phobias‏ وإلى حد د کبیر الفصام» ذات جذور في الفعالية النفسية غير 


+ جاء لفظه باللاتينية کما ل lingua lapsa verum diçit‏ وفي أمثالنا الشعبية يقال عند 
زلة اللسان: وكلمة الحى سبقت|». . الترجم. . 
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یکت استتتاجها لکن تاجات ا یکا آنا تذهب 6 بعد من ونه 
کما لو 

. أذن» انلخافية جزءِ من النفس. لکن هل بو سعتا الآنء“ قياس على 
مختلف محتویات الواعية› أن نتكلم أيضاً على محتويات للبخافية؟ إن 
من شأن هذا أن يحمانا على التسليم بوجوذ واعية في الخافيةء إن صح 
التعبير. لن أحوض في هذه المسألة الدقيقة ههناء لأنني ناقشتها في بحث 
آخر بل أقتصر على السؤال عما إذا كنا نستطيع أن نيز شيئاً في الخافية 
أولا لا يكن الإجابة عن هذا السؤال إلا جريبيا. أي السؤال المضاد عما 
إذا کان هتاك سس معقولة مغل هذا التمييز. 


في راي أن جميع الفعايات الني تحدث في الواعية عادة قل تعمل 
في الخافية أيضاً. هتاك أمثلة كثيرة على مشكلات فكرية استعصى 
حلولها في اليقظة وجدت حلولها في الاحلام. آعرف خبیر حسابات 
ظل مدة .عشرة أيام وهو. يحاول بلا طائل أن يجلي مسألة إفلاس 
احتيالي. وظل ذات يوم يعمل عليها حتى متتصف اليل لكن دون أذ | 
يقلح» ٿم ذهب إلى النوم. فى .الساعة الثالغة صباحا احشت زوجته أنه . 
نهض وذهب إلى مكبه. تبعته فراته نکب علی منصته ویسجل بعض 
اللا حظات» ٿم عاد إلى سریره بعد حوالي ربع ساعة. في الصباح لم 
یتذ کر شیغاً. ولا استأنف عمله اتضح له. أن على مکتبه عددا من 
اللا حظات مکتوبة بخط يده تسؤي المشكلة تسوية تامة ونهائية. 


في مارستي العمليةء ظلات أتعامل مع الأحلام مدة تزید على 
عشرین عاما. . فكت أرى مرة بعد مرة كيف تظهر في الحلا أفكاز لم 
يفكر بها أصحابها في النهار» ومشاعرٌ لم يشعر بها أصحابها في فى اليقظةء . 
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وبهذه الطريقة تبلغ إلى الواعية مُداوَرَة. وهذا الحلم (حلم خبير 
الحسابات) هو محتوی من محتويات الواعيةء وإلا لم یکن موضوعاً 
خبرة مياشرة. لکن بمقدذار ما يطلع الحلم مادة کانت حاوية من قبل» 
نجدنا مضطرين إلى القول إن ٠‏ لهذه الحتويات نوعاً من الوجود النفسي 
لكن في حالة غير شعورية» ولا تظهر إلى «التبقي» من الواعية إلا في 
الأحلام. يقع الحلم ضمن الحتويات العادية من النفس» و يکن اعتباره 
ناتا لسياقات النافية» يقحم نفسه على الواعية. 


لگن کنا محمولین» وهذه الخبرات بین ایدیناء على القول إن جميم 


محتويات الواعية قد تصبح أيضاء وفی حالات معينةء محتویات غير 
شعورية» ومكنها أن تؤثر في العقل الواعي کسیاقات غير شعورية فقد 
جد أنفسنا وجها لوجه مام سال غير متوقع نوعاً ما» وهو ما إِذا کان 
للخافية أحلامها أيضاً. بعبارة آخری» هل توجد واج أعمق وهل توجد 
سياقات بعد آکثر حفاءَ تفسرب إلى الأقاليم المظلمة من النفس؟ لقد 
کان عل ان أستبعد هذا السؤال المتضارب وأعتبره مفرطاً فى المغامرة لو 
لم يكن له في الواقع أسى تسمح لا بالإتيان غل هله الفرضية إلى 
نطاق الإمكان. 


| علينا أولاً أن بين فوع الدليل المطلوب لإثبات أن للخافية أحلاماً. 
إن أردنا أن تثبت أن الأخلام تظهر كمحتويات للواعيةء فما علينا إلا أن 
نبين أن هناك محتويات معينة» من حيث خصائصها و معانيهاء هي 
محتويات غرببة» ولا تقارن محتویاتها مع اتويات الأعری اني یکن 
تفسيرها وفهمها فهماً عقلانيا. إن کان سانا ان نبين أن للخافية أحلامها 
أيضاء فما علينا إلا أن نعامل محتویاتها بطريقة ۲ ماثلة: لعل من الأبسط 
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الحالة حالة ضابط في السابعة والعشرين من العمر» كان يشكو من 
نويات قليية حادة في منطقة القلب ومن إحساس بالاختاق في النجرة 
کما لو أن فیها ورماً. کذلك کان یشکو من آلم شدید في عقب رجاه 
اليسرى. لم يکن شيء ما کان یشکو منه يرجع إلى أسباب عضوية, 
کانت النوبات بدأت تنتابه قبل حوالي شهرین» وکان أعفي من الخدمة 
العسكرية بسبب عجزه الطارىء عن المشي. وکان جرب مختلف أنواع 
المعالجة لكنه لم يستفد شيئا. لم يقدم لنا الفحص الدقيق لتاريخ مرضه 
مفتاحاً نكشف فيه عن الأسباب» وهو نفسه لم يكن لديه فكرة عما 
عسی ان یکون سب مرضه. لقد اشعرنا آنه ذو طبع مرح» لا يحمل 
ها وربا کان فيه شيء من خحشونة» کما لو آنه کان يقول بطريقة 
مسرحية: «ليس في وسعك أن تبقينا في الأسفل. لکن» لما لم يسفر 
الأستذ كار ئn anan‏ عن . شیء»› طلبت . منه موافاتي بأحلامه. اتضح 
لي في الحال سبب مرضه. تماما قبل بداية عصابه هجرته الفتاة التي كان 
بها ومحطبت إلى رجل آخر. في حديثه إلى اعتبر القصة برمتها لا 
علاقة لها موضوع مرضه - «فاة غبيةء إذا كانت لا تريدني فما أيسر أن 
تعجه إلى شخص آخر. ِن رجلا مثلي لا يقلقه شيء کهذا». کانت 
تلكم هي الطريقة التي عالج بها حيبت وحرنه العميق. لکن عواطفه ` 
طفت الان على السطح» > وسرعان ما تلاشت شت الام قابه) وزال الورم من 
حنجرته» بعد بضع نوبات من بکاء. أما «النوبات القابية» فشان شعري» 
لكنها أصبحت هنا حقيقة واقعة لأن كبرياءه ما كانت لتسمح له أن 
يعاني ٍ آلاماً في الروح. وأما «الورم في الحنجرة» 'فناشىء» كما نعام 
جمیعاًء عن ابلاع الدموع. لقد. عمدت واعيته . إلى الانسحاب من 
محتويات كانت أضعف من أن تتحمل آلامهاء وعندما ترك هذه 
الحتويات لنفسها تبلغ الواعية بصورة غير مباشرة على هيئة أعراض 
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مَرصّية. لقد کان هذا کله سیاقاً يستطيع أن يفهمه فهماً عقلانياً ون 
يدر که إدراکاً تامأ و کان من المكن أن يزول بصورة وأعية» ولا انه 
طعن قي رجولته. 


لنأت الآن إلى العَرض الثالث»› وأعني به الالام التي يعانيها في عقب 
رجله. هذه الالام لم تتلاش. لا علاقة لهذه الألام بالصورة التي رسمنا 
حطوطها العريضة للقّو. فالقلب لا ارتباط له بالعقب ولا يعبر المرء عن 
حونه من خلال عقبه. من وجهة انظر اتيت لا يستطيع الرء أن هم 
اذا لا يكفي اجتماع العَرضين الاخحرين (النوبات القلبية والورم في 
الحنجرة). نظرياًء لو كان التحقيق الواعي للألم النفسي الكبوت قد تتج 
عنه حزن طبيعي وبالتالي شفاء» لكان ذلك كافياً كلباً. 


ولا لم أستطع العثور على مفتاح لعرض العقب في عقل المريض 
الواعيء عدت مرة أحری إلى النهج الساہق إلى الأحلام. رأی المريض 

في الحلم أفعى تلدغ عقبه وتشله على الفور. واضح أن هذا الحلم يقدم 
لنا تفسيراً لعَرّض العقب. عقب رجله تله لأن أفعى لدغته في هذا 
الكان. هذا احتوی غریب جدا. وليس بوسع أحد أن يفهم منه شيعا 
فهماً عقلياً. لقد استطعنا أن نفهم على الفور اذا كان وجع قلبه. آما أن 
توجعه عقبه أيضاً فهذا مر لا يتوقعه العقل. والمريض في حيرة من أمره. 
إذن» نحن هنا أمام محتوى يقحم نفسه على منطقة الحافية . يق 
مفردة ريا كانت مستمدة من طبقة عميقة لا يكن سبوها عقلياً. قرب 
شه إلى ذا الحلم الخصاب. نقشة. عندما هجرته الفعاةء أصابثه. بجرح 
لَه وأوقعه في المرض. وقد أضاء مزيد من تحليل الحلم شيعا من تاریخه 
السابق الذي أصبح الآن واضحاً للمريض للمرة الأولى. لقد کانت به 
حا جما ا فيها شيء من هستيريا. كانت شديدة العطف عليه 
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والإعجاب به» وکانت تلل جداً حتی أنه لم يحقق تقدما مناسباً في 
المدرسة ليل مفرط فيه إلى الأنوثة. ثم ما لبث أن جنح فجأة إلى ال جانب 
الذكوري وانخرط في الجيش» حیٹ کان قادرا على إحقاء ضعقفه 
الداحلى يإظهار «الخشونة». هكذاء وبجعنى ما :كانت أمه سبباً في عَرَجه. 


واضح أننا نتعامل هنا مع نفس الأفعى القدية التي كانت الصديقة 
المهرّبة حواء. «وأضع عداوة بينك وبين لمرأة وبين نسلك ونسلها؛ هو 
يسحق رأسك وأنت تسحقین عقبه»؛ هكذا قضي کا سفر آکوین» 
وهي صدى لترنيمة مصرية أقدم منه بكثير وكانت تتلى من أجل 
الشفاء من لدغة الأفعى. 
ارتعش فم الإله غضباً 
سال لعابه على الأرض» 
سال بصاقه على الأرض. ٠‏ 
عندئز. .۔جبلته إیزیس بیدیها 
بالتراب الذي. كان ثمة؛ 
وجعلته كالرمح. 
لم تلف إيزيس القعبان اي حول وجههاء. 
بل رمته على قارعة الطريقء وهو يلتف حول نفسه» 
الذي اعتاد الإله العظيم السير عليه 
فی مسرته حلال مملکته. 
٠‏ الالهة الذين يخدمون الفرعون كانوا في صحبته» 
وهو مضی قدماً كما کانت عادته کل يوم. 
ثم لدغته الدودة النبيلة... 
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اصطکت اسنانه 

وارتعش کل طرف من آطرافه» 

مقلما يجتاح فيضان النيل أراضي مملكته. 

٠‏ كانت معرفة الريض بالکتاب المقدس في حدودها الدنيا التي تبعٹث 
على الرثاء. ولعله قد سمع مرة بالتعبان الذي يلدغ العقب لكنه لم يلبث 
حتی لسیه. . لکن شيئا عميقاً في خافيته نمع به به وما نسیه؛ فقد تذ کر هذه 
الحكاية فى فرصة مناسبة. واضح أن هذا ا لجانب من الخافية يجب أن يعبر 
عن اسه ميثولوجياء أن هدم الطريقة من التيير فق ع بيت 


لكن ما نوع العقلية التي تت تتفق معها طريقة التعبير الرمزية والمجازية؟ 
تتفق مع عقلية البدائيين الذين ليس في لختهم مجردات بل صور طبيعية 
و«غير طبيعية» فقط. وهذه العقلية البدأثية غريبة عن النقس التي جت 
وجع القلب (= القلاب) والورم في الحنجرة كغرابة «البرونتوسوراس» 
عن حصان السبق. يكشف حلم الأقمى جات فن الشعاية فة لا 
يفعل في مستوی عمیق؛ إن صح التعبين وترتقع آار | الفعل إلى 
الطبقة العليا حيث تقبع. المشاعر المكبوتةء غريية عليها فى مثل غرابة 
حلم على ا ایقظی. ر e‏ ای ف من التقانية الشحليلية 

تطعا لم یکن موضوع لأفمى شيعا اكسبه ضاحب لملم بنفسه» إِذ 
إن أحلام الأفعى شائعة جداً حتی بین سکان المدن الذين ‌ يشاهدو ۱ 
أفعی -حقيقية في حياتهم . 
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قد يعترض أحدهم علينا بالقول إن أفعی الحلم ما هي إل استعارة 
كلامية اتخذت هيئة حشية. فنحن نقول عن نساءِ معيئات آنهن 
غدارات كالافاعي» ما کرات کاخیات؛ ونتكلم عن حية الإغواي الخ. 
يبدو لي هذا الاعتراض لا ينطق على الحالة ألتي نحن بصددهاء وإِن 
کان من الصعب إثبات ذلك لأن الأفعى صورة بيانية شائعة. ولعل 
البرهان القاطع غير ممكن إلا إذا نجحنا في إيجاد حالة لا قكون فيها 
الرمرية المثيولوجية صورة بيانية شائعة» ولا حالة من حالات 
«الكربتونيزيا) - أي حالة لا يكون فيها صاحب الحلم قد قرا و 
شاهد أو سمع الموضوع في مکان ما ثم نسیه وتذکره لا شعوريا. . وييدو 
لي ان هذا البرهان ذو أهمية فائقة» لانه بين لنا أن الخافية التي کن 
تفسیر ها عقلياء والمؤلفة من مادة جُعلت في الخافية بصورة صنعية»ء ما 
هي إلا طبقة علياء وإن ما تحتها خافية مطلقة لا علاقة قة. لها بخبرتنا 
الشخصية. هذه الحافية المطلقة فعالية نفسية تعمل في معزل عن العقل 
الواعي ولا تتوقف حتى على الطبقات العليا من الحافية ولا ماشها البرة 
الشخصية - وربا كانت غير قابلة للمسل, هي نوع من الفعالية النفسية 
المغارقة لاإنسان فرداًء أي خافية للجماعة و خافية جامعت بیز لھا من 
الخافية السطحية أو النسبية أو الشخصية. 

بودي قبل أن أبحث في هذا البرهانء أن دی بضہ ملاحظات عن 
حلم الأفعى» بغية إيفاء الوضوع حقه. وييدو لي كما لون البقة العميقة 
من ألغافية › وأعني بها اللخافية ا لجامعةء قل ترجمت احتبارات المرزيض 
للدساء إلى حلم أدغة الأنعى وبذلك حلت الاحتبارات إلى موضوع 
ميشولوجي. وسبب هذا التحويل» أو بالأحرىِ غایته - يکتنفه شيءَ من 
غموض لأول وهلة. ولكن إذا تذكرنا ابد الأساسي القائل بأن أعراض 
مرض ما هي. في نفس .الوقت محاول طبيعية للشفاء مته أوجاع القلب 
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مثلاً محاولة للشفاء منها أيضاً. كما يُظهر لنا الحلم» ليست خيبة المريض 
في حبه هي التي رفعت | إلى مستوى حدث ميثولوجي وحسب» وإغا کل 
خيبة نزات به إن في المدرسة رفي آي کا حر 1 کما لو ان من شان 


چا لے 


قد يدو لتا هذا أمراً لا يُصَدّق أبدا. كن الأطاء الكبة في مصر 
القديمةء الذين كانوا يرتلون الترنيمة مرفوعة ة إلى «ثعبان إيزيس» من أجل 
الشفاء من لدغة الية» لم یجدوا في هذه النظرية أمراً لا يصدف أبدا؛ لم 
یکونوا وحدهم في هذا بل کان کل العالم يۇمن»› کما لا یزال البدائي 
يؤمن حتی يومنا هذا؛ بالسحر الذي يعتمد المماثلة analy‏ أو «السحر 
السمباتي». 


نحن معنيون هنا بالظاهرة السيكولوجية التي تضرب في جذر ال بحر 
بواسطة المماثلة. لا يظن أحد أن هذا خرافة قدية تجاوزناها منذ أَمَد 
بعید. فلو أنعمنا التظر في القداس فى اه اللاتيني› لوجدنا لفظلة 
"sicut"‏ الشهيرة» ومعناها إبحداث و بواسطة الممائلة. كذلكف .الأمر 
في إيقاد التار يوح. السبت .المقدس. کان التاس في الأزمنة القدية 
يحصلون على النار بقدح حجر الصؤإن» وكانوا قبل ذلك يحصلون 
عليها بواسطة قضيب يجعلونه في تجويف خشبي ثم بحکونه جية 
وذهاباً ۔ وکان ذلك امتيازا للكنيسة. كان الكاهن يلو هذه الصلاة: 
«ٳلهي› يا من جلبت نار نورك للمؤمنين من خلال ابنك الذي هو حجر 
الراويةء بارك نا هذه انار الجديدة التي قدحتها من حجر النار من أجل 
استعمالها القادم». عن طريق مماثلة المسيح حجر الزاويةء يرتفع حجر 
النار إلى مستوی المسيح نفسه» الذي يوقد ثانية ناراً جديدة. ۰ 


قد يضحك العقلاني من هذا الكلام. لكن شيعا عميقاً يعحرك فيناء 
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اليس فينا وحدناء وإنغا في ملايين المسيحيين رجالا ونسای وإن کنا 
ندعوه شعوراً با جمال لیس إلا. إن ما يتحرك فينا هو تلك القاع الموغلة 
في البعد؛ أعني تلك النماذج من العقل البشري التي لا سبيل إلى 
تذکرهاء لم تکسبها بل ورتتاها من عصور الاضي السحيق. 


لإ کانت هده التفس المفارقة موجودة» كان کل شيءِ عبر عنه 
بلختهاٍ التصويرية شاا غير شخصي . وإذا صار هذا الشيء في الواعية بدا 
لنا شانتا يتجاوز الفرد إلى العالم. فا حزن ليس حزني وحدي بل حزن 
العالمء والألم ليس ألمي الشخصي امعزول» بل هو ألم بلا مرارة یو څد 


البشرية قاطبة. الاأثر الشافي لهذه الحالة لا يحتاج إلى برهان. 


لكشي حت الآن لم اقم دلیلاً کافیاً علی وجود هذه الفعالية النفسية 
المفأرقة. وبودي أن أفعل ذلك مرّة أخحرى في هيئة مثال: المريض رجل ِ 
في الثلاثينيات من عمره» کان يشکو من شکل بارانوئي من الإسکيزو 
قرانيا. بدا عليه امرض في بداية العشرينيات من عمره» وقد آبدی دائماً 
مزیجاً غریاً من الذكاء والمكابرة والأفكار الشوارد. . کان موظفاً عاديا 
فی . قتصلة: وتعويضاً عن وجوده المتواضع جد استولی عليه جنول 


العظمة ر میغالو مانيا) راعتقد تسه الخأّص. کان یشکو من هلوسات 
معتالية» و كان في بعض الأحيان ييدو شدید الانزعاج. وکان سمح له 
في تؤباته الهادثة بالتمشي ذ فى الدهليز بدون فرافقة. وفي أحد الايام 
صادفته ثمة يحملق في الشمس من خلال الشباك» ويحرك رأسه بمنة ` 
ويشرة بطريقة غرببة. أحذني من ذراعي وقال إنه يريد أن بريني شيعا  .‏ 
وقال يجب علي أن أنظر إلى الشمس بعينين نصف مغمضتين» وعندئد 
أستطيع رؤية قضيب الشمس. فاذا حر کت رأسي بمنة ويسرةء کما 
يفعل هى تحرك قضيب الشمس» وهذا أصل اأريح. 
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حدثت هذه اللاحظة في حرالي 1906. وفي 1910ء عندما كنت 
منصرفاً إلى دراسة الميثولوجيا وقع في يدي کتاب لدیاتریش. کان جروا 
مما سي ا سحر ہاریس»› و کان دیاتریش يعتقد أنه ليتورجية من 
الديانة المغراوية“ . وتتألف من سلسلة من التعليمات والأدعية والرژؤى. 
وقد جاء وصف إحدى هذه الرژؤى الکلمات التالية: «و كذلك ما 
پس سى الأنبوب» منشأً الريح المسعفة. لأنك تر ی شيعا مُدَلّى من قرص 
الشمس يشبه الأنبوب. جاه الأقاليم الراقعة غرباً كنا لو كان يوجد ريح 
شرقية غير منتهية. لكن إذا هبت الريح الأحرى نحو أقاليم الشرق»› 
ریت بطريقة ماثلة تلك الرؤيا تدحرف إلى تلك الوجهة. الكلمة 
الإغريقية الدالة على الأثبوب» وهي a00‏ معناها (أداة الريح». 
والكلمة المر كبة الواردة في هومیروس» وهي adAosraxus‏ تعنيٍ (انفثة 
دم سميك». وهكذا يتضح أن مجرى الريح يهب من علال أنبوب 
يخرج من الشمس. 


کانت رؤية المريض في 1906» وكان أول نشر للنص الإغريقي في 
0 وهذا كفي لاستبعاد الكربتونيزيا من جانب الريض وتحويل 
الأفكار ن چا “ جدال. فی اه | 4 اله اض 4 رار" اأ وه * 


2 جداں. کي انواري وصح دی ہھایں االرویاں۔ 


على ارغم من کان الاعتراض بان هذا التشابه هو من محض 
اللصادفة. .في .هذه الحالة» يجب ان نتوقع آل تکون . للرۋى آفکار 
مشابهة» ولا معنی داحلي. لکن هذا اوی > يتحقق. . ففي الوحات 
معينة ة من العصر الوسيط جحد هذا الأنبوب موصوفاً فعلا باعتباره خحرطوم 
(٭) یشیر: یونخ J‏ كتا Eine Mithrasliturgie ilgi‏ (لندن) 1903؛ ط 2 في 
0))» ص 6 - 7. كما علم المؤلق في وقت لاحق» كانت طبعة 1910 الطبعة الثانية 


ہالقعلء وکانٹت الطيعة الأولى في 1903. :على کل حال» ود ع المريض مح .العقلىي 
قبل بضم سثوات من عام 1903. 
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ماء یتدلی من السماء من تحت ثوب السيدة مرم» ينزل مله الروح 
ادس على هيئة حمامة لكي يخصب السيدة العذراء وکما نرف من 
موريج a‏ اام نصرة؛ کان a‏ إلأضل: ۳ الا 

جز يهم الرؤح س في الاصل على انه ريح 
صر صر عاتية» «الريح التي تهب حيث تشاء». ونقراً في نص لاتيني ما 
معناه: «يقال إن الروح ينزل من قرص الشمس). و کان هذا مفهوماً 

شائعاً في الفلسفة الكلاسيكية امتأخرة والوسيطة. 

لذلك لا أستطيع أن ری مصادفة في هذه الرؤی»› وما هی انبعاٹ 
لإمکانیات أفکار كانت موجودة دوماء ویکنها أن تعود ثانية إلى 
الوجود في آشد ا اختلافا وي جم امور ولذلك يجب ألا 


قد تعمدت الدحول في تفصیلات هذه االة لکو ي أعطي صورة 
«collective unconscious‏ ا وجه الإجمال» ر ٻوڏي أن أشدد على 
و جوب التمييز بین لال مستویات الفسية: 

` consciousness ةıغl الو‎ (1) 

| personal unconscious الحافية الشخصية‎ 2( 

(3) الحخافية الجامعة أو lallمa collective unconscious‏ . 

وتتکون الثافية الشخصية أو الفردية أو من جمیم احتویات التي 
انسرہتٹ إلى الخافية إما الأنها فقلت شدّتها وغيّبها اللسيان» و لأن 
الواعية انسحبت فمن هذه الحتویات بواسطة. الكبت .rêpression‏ 
رھانیا من محتویات بعضها انطباعات واس „sense impression‏ 


ليس. لها من الشدة ما يكفي لبلوغ الواعية لكنها دخلت النفس على 
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نحو من الأنحاء: لكن الخافية الجامعة أو العامة» من حيث هي ميراث 
الأجداد الذي يشتمل على إمكانيات الظهورء ليست بالفردية بل شاملة 
جميع الناس i‏ ورجا جميع الحیرانات حتی ٤‏ وهي الاسا س الحقيقي 
فس الفردة 
راداي بوحیدات الخلية (بروتو زوو. ظا يجب أن کن 
تقشير» الخافية طبقة طبقة حتى نصل إلى سيكولوجية الأميبة: 
نتفق جميعا على أنه يستحيل فهم العضوية الحية بمعزل عن صلعها 
بالبيغة. فهناك من الوقائع مالا حصر له ما یکن تفسیره على آنه 
رجوعات على شروط N)‏ من ذلك مثلاً عمی «بروتیوس انکونیوس»» 
والخصائص التي تقصبصف بها الطلفيليات المعوية» ورج الفقريات التي 


عادت ای الحياة الائية 
شس الشيء ایق على الف فجهازها الغریب ابد وان یکون له 
صلة وثيقة بالشروط البيعية. ١‏ أل ت قع م. ال إعة أن عا 


يجب ال توعع من الواعيه ال ترد على 
الحاضر وتنکیف مع لأنها هي ذلك اجرء من التفس الذي تعنى بصنفة 
رئيسية بأحداث اللحظة الراهنة. لكن من الخافية الجامعة» من حيث هي 
نفس عالية غير زمانية» يجب ن نتوقع رجوعات على شروط عالية 
ودائمة» سواء كانت سيكولوجية أم فيزيولوجية أم نفسية. 
حافية ااجامعة إلى حد ما نستطيع أن تقول شيعا عنها أصلاً - تبدو 
مكؤنة من موضوعات ميثولوجية» أو من صور بذئية» ولهذا السبب 
کانت اساطیر جمیع الام تشکل عناضرها الحقيقية. وفي الحقيقةء 
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یکن اعتبار الميثولوجيا كلها نوعاً من إسقاط الافية الجامعة. نستطيع 
ان نری هذا على اشد ما يكون وضوحا إذا نظرنا إلى الأبراج» التي 


انعظمت أشكالها العمائية عن طريق إسقاط الصور, إن هذا يقس تأثیر 


النجرم الذي يۇ كده علماء التنجيم. فهذا التأثير ما هو إلا الإدراكات 
غير الشعورية المتأملة لذاتها الناتجة عن فعالية الخافية الجامعة. و كما أن 
الاير اج conste11ations‏ أسقطت في السماء كذلك أسقطت صور 
بماثلة في الأساطير أو ة قصص احور أو أشخاص تاريخيين.. لذلك 
نستطیع ان ندرس الغافية ا -جامعة بطريقتين» ! إما عن طريق اليثولوجياء 
أو عن طريق التحليل النفسي للإنسان. وبا ني لا أستطيع أن أوفر 
المادة الاخيرة في هذه الغجالةء رأيت الاقتصار على اليتولوجيا. وهذا 
ميدان بلغ من الاتساع مبلغاً يتعين علينا معه ألا نتخير منه سوى بضعة 
ماذج. على نحو مماثل» تتفاوت الشروط البيئية إلى ما لا نهايةء ولذلك 
يتعذر علينا هنا أيضاً البحث إلا في بضعة أمثلة نموذجية. . كما أن 
الجسد با يتحلی به من ميزات خاصةء هو جملة من الوظائف تتضافر 
فعالیاتها من جل التكيف مع الشروط البيعية» كذلك يجب أن يكون 
للنفس أعضاء أو جمل وظيفية تثقق مع. الحوادث النفسية النظامية. .۰ 
ريد بهذا أن وظائف الس تتو قف .على الأعضأي بل إن هناك نوعاً 
من الموازي النفسي للحوادث الفيزيائية النظامية. مثال على ذلك» 
ای اليومي الذي تتبعه الشمس في مسارها من الشرق إلى الغرب» 
واحتلااف الليل والنهار» لابد وأنه اقطبع ة في النفس على هيئة صورة: 
ترجح إلى الأزمنة القديمة. لا نستطیع البرهنة على وجود مثل هله 
الصورة» وإعا خد بدلا منها صوراً خيالية مشابهة للسياقات الفيزيائية: 
في کل صباح يولد بطل لهي من البحر ويعطي مركبة الشحس. وفي 
الغرب تنتظره الام الكبرى وتبتلعه عند المساء. وفي جوف تترن يجتاز 
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0 بحر متتصف مل وبعد صراع رهیب مع ثعبان الدياجير يولد 


لا شك أن هذه الأسطورة تحتوي على انعكاس للسياق الفیزیائی؛ ل 
بل إن هذا كان من الوضوح بحيث حمل كتيراً من الباحثين على القول 
إن البدائيين اخترعوا هذه لاط لكي يفسروا بها السياقات الفيزيائية. 
لا شك أن العلم والقلسفة قد حرجا من هذه الرحم. آما أن کون 
البدائيون قد فكروا في مثل هذه الأشياء لا لشيء إلا لكي يلبوا 
بواسطتها حاجتهم إلى التغسير > كنوع من نظرية فيزيائية أو فلكيةء فييدو 
لي أمراً بعيد الاحتمال جد ' 


الذي كنا قوله عن الصور ۲ ليطيقيةء ونحن في عصمة من الزللء 
هو آن السياق الفيريائي قد انطبم في النفس على هذه الهيغة الخيالية 
احرفة وظلت صورتها محفوظة في النفس إلى حد أن الخافية ما برحت 

تعيد إنتاج صور ماثلة لها إلى يومنا هذا. طبع السؤال الذي ينهض الان 
هو: لماذا لم تسجل النفس السياق الفيزيائي اللقيقي بدلا من ان تله 
أرما لیس إلا؟ 

الو استطعت أن ضع نفسك في عقلل إنسان بدائى. لأذرکت من 
فورك لاذا كان ذلك كذلك. فالبدائي يعيش مع العالم في حال 
.مشار کة مستطيaية( lS «participation mystique‏ يسمي ذلكف 
يفي بروهل» یحیٹ ل یو جد شيءِ کالتمییز . للق بين الذات 
والموضوع الذي نجده الان في عقولنا. الذي یحدث في العالم الخارجي 
يحدث مثله .في .عالمه الداحلي أيضاًء والذي يحدث في عاله الداخلي 
يحدث مثله في العالم الخارجي أيضاً. لد شهدت مثالا رائعاً على هذه 
الحالة عندما کنت نازلا بين ظهراني قيلة بدائية تقيم في أعالي جل 
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«ايلکو» في شرقي أفريقيا. کانوا إِذا أشرقت الشمس يبصقون في آكقهم 
م يو جهولن راحات يديهم صوب الشمس دما جتاز الأفق وتصبح 
فوقه. يقولون: (نحن سعيدون لانقضاء الليل». وبا أن الكلمة التي 0 
على الشمسء > وهي كلمة «أزشتاء تدل أيضاً على «الله»» سال 
کانت الشمس هي الله أجابوا بالنغي وضحکوا من سؤالي کما را 
تفؤمت بشيء بتصبف بالغباء. وعندما ضحت الشمس عالية في کید 
السماء سألتهم: «عندما تكون الشمس هناك تقولون إنها ليست هي 
الله» لكن عتدما تكون في الشرق تقو ن | تھا الل کیف یکون هذا؟). 
اعقب ذلك صمت محرج إلى أن تصدّى لاإجابة شيخ عجوز قال 
«إن الأمر لكذلك. عندما کون الشمس في بد السماء لا تكون | ا 
شکادن بالنسبة إليه + تقس ار الإلهية تماما کہا ان اليل و: وخوفه من 
الظلام هما نفس الشيء أيضاً. طبعاًء هذه العواطف عنده اهم من 
ر لذلك ل ما قد سجله كان حيالاته العاطفية. ل ا عنده 
ثمة نظريات تف ر کل شیءَ على أنه آت من الشسسء» ونظریات 
ری تفسر کل شيء على أنه آتِ من القمر. وهذا يرجح إلى وجود . 
عدد لا يحصى من الأساطير حول القمر› وفیها علد کییر یکرن القمر 
فیها زوجاً للشمس . فالقمر هو خبرة التغير الليلية» وتتزامن مع خبرة 
البدائي الجنسية للمرأة وهي أيضاً حبرة ليلية. لكن القمر قد يكون أيضاً 
أا الشمس اجریح» لاله في الليل تهجم على الإنسان أفكار مثقلة 
بالعواطف وأفكار سريرة شه على استخدام القَوة والانتقام» ما يقض 
عليه مضجعه ويحرمه من النوم. والقمر أيضاً يزعج المرء عن نومه» وهو 
موطن الأرواح المبارحة أنه في الليل يعود الموتى في الأحلام وفي 
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الیل رت الؤرقون ا الاضي. هکذا يعني القمر الجنون .unacy‏ 


لسيت العاصفة ر9 الرعد أو الصاعقةء وليس ليس المطر أو اليم هو ما 
یبقی صوراً فى النفس» بل التخيلات النانجة عن الانفعالات التي 
استغارتها الظاهرات الطبيعية. أذ کر ئي اخحتبرت ذات يوم زلرالاً شدیدا» 
وأذكر أن أول شعور شعرت به هو أنني لم أعد أقف على الأرض الصلبة 
التي أعرفهاء بل على جلد حيوان يجار تحت قدمي. لقد کانت هذه 
الصورة هي التي تر کت آثرها في نفسي» لا الواقعة الفيزياثية. اللعنات 
التي يصبها الإتسان على الرياح العاصفة والرعود القاصفة,ٍ وحوفه من 
قوى الطبيعة الطلقة العنان - هذه العواطف والانفعالات ضفي على 
غضب الطبيعة صفة الغضب البشري» ويصبح بح العنصر الفيزيائي الصرف 
إلهاً غاضباً. ۰ 

والشروط الفيزيولوجية» مثل إفرازات الغدد. اخ > شأنھا فی 
کشان الشروط الفيريائيةء تستطيع هي أيضاً أن 7 تستفیر لدی ااا 
تعخيلات مشحونة بالعواطف. فاجنس ېدو إ إلهاً للخصب» أو عفريتة 
تسعى بوحشية وراء اللذة الحسيةء و کالشیطان نفسه له قائمتا مغزی 
ديونيسية ويژڌي حر کات داعرة» أو فی معخيفة تعتصر فرائسها حتی 
الوت. 

وقد يجعل الجوع آلهة من بعض أنواع العام في امكسيك قبائل 
نح آلهة الطعام عطلة. سنوية لكي تتيح لها استرجاع عافيتهاء وفي 
غضون. هذه الدة ل يتناولون الطعام الرئيسي. وکان :قدماء الفراعنة 
بُعبدون باعتبارهم اک آلهة. فأوزیریس هر القمح» ابن الأرض. وإلى 
اليوم يجب أن يُصنع خب القربان st‏ من الحنطة» آي أن إلهاً يجب ُن 
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يۇ کل » مثلما الله لاخوس و0 طعا الإله الغامض» إله الأسرار 
الإيليوسينية» ثور مثرا هو ثمر الأرض الأ كول. 


من الطبيعي أن تترك الشروط السيكولوجية اللبيعة وراء‌ها آثاراً ماثلة. . 
والأوضاع الشطرة» سوأء كانت احطارا تهدد الجسم ام تهددٍ الروح» 
فستتير تخیلات محيلة بالعاطفة»› وبمقدار مأ تقکرر هذه الأوضاع» 
بنقس هذا المقدار تكون سبباً في نشوء النماذج البدئية archetypes‏ 
کہا اصطلحت على تسمية الموضوعات اليطيقية عموما. 

فالئتین یجعل وکره عند مجاري المياه» ويفضل أن يكون بالقرب 
من مخَاضة نهر أو مجاز محفوف بالخطر. الجن والشياطين .الأحرين 
نجدهم في الصحارى القفرة أو في زقاق ضيق خحطر. وأرواح الموتى 
تسکن الاجام اخيفة في غابات البامبو. والحوريات والثعابين البحرية 
تعيش في أعماق إلحرط وما فيه من دۇامات. ارواح الأسلاف الشديدة 
البأس أو الألهة تسكن في الإنسان ذي المحانة الهامة» والقوى 
السنحرية المميعة تسكن ف كل شخص غريب الأطوار أو خارق 
للعادة. واارض والموت لا يرجعان أبداً إلى“ أسباب طبيعية» بل إلى 
السحرة من النسناء والرجال. حتى السلاح الذي يقل إنسانا هو «مانا) 
يتمتع بقوة حارقة. 
ولعلنا نتساءل عما هي الحال بالدسبة للأحداث اليومية العادية جد 
ا مع الوقائع الباشرة كالزوج والزروجة والاأم والولد؟ هذه الوقائع اليومية 
العاديةء التي تقكرر أبدأًء تخلق من النماذج البذئية أشدها قوة» وتتبدى 
فعالتتها غي کل مکان وزمان نحت في عصر عقلاني کعصرنا. لنأحذ 
على سبیل الثال الدغماطيةا المسيحية. فالثالوث يتكون من الأب والابن 
والروح القدس» الذي يتمثل ہطائر عسترت»› الحمامة» و كان اسمه 
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«صوفيا» في الأزمنة الملسيحية الأرلىء وکان الاعتقاد أنه مؤنٿ. وما 
عبادة السيدة مر في الكنيسة التأحرة ل بدیل واضح عن ذلك . هنا 
جد النموذج البدئي للعائلة في «مکانة علية» كما عبر عن ذلك 
٠‏ افلاطون» تعتلي العرش صَوغاً نهائياً للسر. فالمسيح العريس» والكنيسة 
العروس» وجرف المعمودية رحم الكنيسة» کہا ل۷ یزال یسمی في نص 
.BENEDICTIO FONTIS‏ و الماء الملقدس يوضع الملح لكي يكون 
مثل ماء الشلى*» أو مثل ماء البح ويتم الزواج المقدس في يوم السبت 
الملقدس الذي يسبق الفصح» ویغمس شمعدان مشتعل يرمز إلى القضيب 
ثلاث مرات فى الجرن لإخصابه ومنحه القدرة على الحبل بالطفل امعد 
من جدید. شخصية ا لماناء أو الساحر» هو احبر الأعظم 2 الباأبأء والأم 
الكنسية هي الأم العظمى للقوة السحرية» والبشر الأولاد الذين 
يحتاجون إلى عونها ونعمتها. 


امخرون البشري ‏ وهو مخزون غني جداً بالصور العاطفية - يشتمل 
على مجمل خيرة أسلافتا للأب والأم والابن والزوج والزوجة 
والشخصيات الساحرة والأحطار التي تهدد الجسد والروح» وهو الذي 
رفع هذه الجموعة من النماذج البدئية إلى مبرلة الٰبادیء العليا الناظطمة 
للحياة الدينية بل وحتی السياسيت في إقرار عير شعوري بقوتها النفسية 
الائلة. 


لقد وجدت أن فهم هذه الأشياء فهماً عقلاياً لا يقل من قيمتها» 


بل على العكس یساعدنا على اکتساب بصيرة نافذة ننفذ بها إلى 
معانيها البعيدة. فهذه الإسقاطات الشديدة. تتيح للكاثوليكي مساحات 


amniotic fluid (#)‏ جلدة بکو ن ضمنها ار لد في بطن امه واا انقطع في البطن 
هلكت الأم والولد: 
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واسعة من الخافية الجامعة في واقع ملموس. فهو ليس بحاجة إلى أن 
يذهب باحا عن مرجع أو سلطة عليا ار وحي يوصله الأزلي وغیر 
الزمني. فهذان ¿ ماتللان دائہا ومتیشران له: : هناك في قدس الاقداس على 
کل مبح» تقيم سحضرة الله. البروتستانتي واليهودي هما اللذان يتعين 
علیهما أن يیحا عما يوصلهما پالله: الأول لاله دقر بالکلام. سد 
الألوهة الأر ي والثاني لأنه لا يستطيع أن یجده بدا فالنماذج البدئية 

عند کليهما» وهي النماذج التي أضحت في العالم الكاثوليكي نحقيقة ية 
مرئثة وحيةء ظلت ققبع في ا-حافية. لسوء الح لا أستطيع الخوض في 
مسألة الفر وقات الكبيرة فى المواقف التي تتخذها ثقافتنا من الحافيةء tls‏ 
ريد فقط أن شير إلى أن هذه المسألة هي من کبریات المشکلدت التي 


تواجه البشرية. 


نستطيع أن نفهم الأمر على هذا الحو فوراً عندما نعتبر الحافية وهي 
كلية النماذج البدئية» مستودع جماع الخبرة البشرية منذ بداياتها الأولىء 
لا باعتبارها میتاً» أو نوعاً من كومة تفايات مهجورة» بل جملة حية من | 
الرجوعات والاستعدادات التي تعن حياة الإنسان بطرق غير مرثية ۔ 
وتکون أشد تأثيراً لأنها. غير موئئة. ليست المافية استبداداً تاريخياً هائلاً 
أو شرطاً تاریخیاً و -حسب» وإعا هي أيضاً نبج للغرائر من حيثٹ أن 
النماذج البدثية ما هي إلا الأشكال: .التي تتخذها الغرائز. ومن البنبوع 
الحي للغرائر ز يتدفق کل شيء خلاق» لذلك ليست الخافية شيئ مشروطا 
بالتاریخ»› بل هي نفس الينبوع الذي يصدر عنه باعٹث الإبداع. هي 
٠‏ كالطبيعة نفسها - محافظة إلى أبعد حد' لكتها مع ذلك جاو 
شروطها التاريخية في أفعالها الخلاقة. لآ عجب إذن أن تظل سالا 
ملتهباً تسأله البشرية حول أفضل السبل للقكيف مع هذه المعيثات غير 
المرئية. فلو كانت الواعية لم تدشطر عن الخافية وھو حدث یعکرر دائہاً 
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و رمز إليه بسقوط اللائكة وعصيان الأبوين الأولين - ا لقت هذه 
امشكلة بأكثر من وجود مشكلة التكيف مع البيئة. 

الواعية الفردية مجعل الإنسان مدرکاً لصاعب حياته الدانحلية و حياته 
الخارجية. کما ان العالم الذي حوله یتخذ مظهرا وڏيا او عداياً في عين 
الأنسان البدائے > کذلك تبدو له تأليرات حأفيته مثل قوة مضادةء عليه 
أن يصطلح معها تماما مثلما عليه أن يصطلح مع العالم المزئي. ولأجل 
هذا الغرض يقوم مممارساته السحرية التي لا حصر لها. وفي مستویات 
أعلى من الحضارةء اق الدين والفلسفة نفس الغرض. وكلما انحل 
نظام تكييف (دين آو فاسفة) ظهر اضطراب عام» وبذلت محاولات 
لإیجاد شکل جدید مناسب من العلاقة مع ا مخافية. 


تبدو هذه الأأشياء بعيدة جدا عن عصر نا «المتنؤر»» وعندما تكلم عن 
هذا البرغيل من العقل» أعني الخافيةء وأقار ن حقيقته مع حقيقة العالم 
المڙئي» غالباً ما أقابل بابتسامة ارتياب. لكن يتعين علي عندئلِ أن أسأل 
عن عدد الذين ما زالوا في عالمنا المتحضر يؤمنون ب «الماناU‏ والأرواح 
وأمثال هله النظريات. بعبارق اخری» کم ملیونا یو جد من الروحانيين و 
«العلماء المسيحيين»؟ لا ريد أن ضيف أسغلة ری اى هذه القائمة من 
الأسغلة. وإنما قصدت منها أن أبين أن مشكلة العينات النفسية غير المرئية 

ما زالت حية في يومنا هذا مثلما كانت حيّة من قبل. 

تحتوي الحافية الجامعة على جماع الٰيرأاث الروحي للتطور البشري› 
الذي یولد من جدید في البئية العقلية عند كل إنسان. العقل الواعي 
ظاهرة زاثلة مهمته أداء جمیع متطلبات التكيفف والتو جه المؤقنة؛ ولذلك ‏ 


(ه) البرغيل ndاhinterء‏ القسم الداخلي من بلد يقع خحلف الال كما في «المغني 
الأكبره المترجم. 
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کان خیر ما یکن آن تشبه به وظيفته هي وظيفة التوجه في المکان. أما 
ا لخافية فهى مصدر قوى النفس الغريزية والصيغ والمقولات الناظمة لهاء 
آي التماذج البدئية التي ترجع إليها اشد لأنكار قوة في التاريخ. هذا 
ينطبق على الأفكار الدينية بصفة خاصةء ولا يشذ عن هذه القاعدة 
الفهومات الركزية في العلم والفلسفة والأخلاق. فهي في شکلها 
الراهن تنویعات على الأفكار البدئيةء خحلقها التطبيق والتكييف الواعيان 
لهذه الأفكا ر على الواقع. ذلك أن طبن الواعية لا تقتصر على التعوف 
على العالم الخارجي وعثلها له عن طريق بوابة الحواس وحسب» وإغا 
تمتد لكي تترجم العالم الذي بداخلنا إلى واقع منظور“. 


)4( هذا البحث مأحوذ من امجلد الثامن من والأعمال الكاملة»» المنشورة باللغة الانكليزية 
بترجمة 1١ا8 R. ۴. C.‏ المقاطع 283 - 342, ' 


59 


الخصل الذالث 


الغريزة والخافية (العقل الباطن) 


يتصل. موضوع هذه الندوة بمشكلة على جانب کبیر من الأهمية 
بالسبة إلى علم البيولوجيا وعلم النفس والفلسفة. لکننا إن اردنا ببحث 
العلقة بن الغريزة والخافيةء فان ن الضروري أن نبداً بتع ریف واضح 
لصطلاحاتناء . 

فيما يتعلق بالغريزة» بوڏي أن أشدد على أهمية الر جع (رد الفعل) 
الذي صاعه ریغرز Rivers‏ ۴ ومؤدا ل ا _ ل د سيا بل ر ن 
مشكلة الريزة في جانیا اليواوجي. ی عندما ما حاو أن أعطي 


رز الذي ينه على ر «الكل أ اا فلك للسيب . ۰ 


التالي: 


ەف ریفرز هذا الرجع باه سياق لا یکشف عن تدج في الشد: 
بالنظر إلى الظروف التي تحرض عايه. فهو يرى أنه رجع يحدث في 
شدة نوعية حاصة به في جميع الظروف ولا يتناسب مع الحرض. لکنا 
عندما ندرس السياقات السيكولوجية التي تشتمل عليها الواعية» بغية 
تعيين ما إذا كانت شدة أي منها لا تتاسب مع احرض» نستطيح في 
يسر أن نجد عدداً کبیرا منھا عند کل إنسان؛ من ذلك مثلاً العواطف 
والانفعالات التي لا تتناسب مع أسبابهاء والبواعث التي تدسم بامغالاة» 
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والمقاصد التي تذهب إلى أبعد ما ينبغي» وما أشبه ذلك. يترتب على 
ذلك أن جميع هذه السياقات لا يكن تصنيفها في سياقات الغريزة» 
ولذلك يتعين عاينا ان نبحٹ عن معيار آخر. 


کنیراً ما نستعمل كلمة «غريزة) ونتکلم عن «أفعال غريرية) في 
كلامنا العادي» ونرید بذلك طريقة من السلوك لا يكون فيها الدافع 
والغرض معروفين نامء ويكون فيها الحافز على هذا السلوك ضرورة 
داحلية غامضة. و كان شدد على هذه الخصوصية کكاتب إنكليزي قبل 
ریفرز هو توماس رايد الذي يقول: «أريد بالغريرة باعثاً طبيعياً على أفعال 
معينة بدون أن يكون ثمة هدف نصب أعينتاء ولا تكون لنا روية فيما 
نفعل أو فهم لا نفعل). بذلك يتميز الفعل الغريزي بلا شعورية الدافع 
السيكولوجي الذي یکمن وراعءه» في مباينة تامة للسياقات الواعية التي 
تتميز باستمرارية وعې دوافعها. يبدو الفعل الغريزري حادثا نفسياً على 
شي من الفعجاثية» أو انوعاً من قطع استمرارية الواعية. لهذا السب 
نحشها ضرورة داخلية وهذا هو في الحقيقة التسريف الذي أعطاه كط 

رة . 


يترتب على ذلك أن الفعالية الغريرية حليقة أن تندرج في جملة 
السياقات اللا شعورية نوعياًء التي لا تدركها الواعية إلا باثارها. لکننا لو 
أكتفينا بهذا الفهم للغريزةء لا يلبث أن يتبين لنا أنه غير كاف؛ لأنه ليس 
إل ییراً للغريزة من السياقات الواقعية ووصفها بالسياق غير الشعوري. 
من ناحية ثانية» لو تتبعبا السياقات غير الشعورية في كأيتهاء الوجدنا من 
الستحيل تصنيفها جميعاً في سياقات الغريزة» حتى وإن لم يكن هناك 
فرق فيما بينها في کلامنا العادي. فلو اعترضت سبيلك أفعیِ وانتابك 
حوف شدید منهاء کان من حقك اعتبار هذا الخوف غریزیاً لأنه لا 
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يختلف عن الخوف الغريزي من الأفاعي الذي ينتاب القردة. إذن وحدة 
الظاهرة وانتظامية تكرارها أحص صفات الفعل الغريزيء كما بین ذلك 
حاذقاً لويد مورغان بقوله: المراهنة علی رجخ غريزي امر فا الرثارة 
كالمراهنة على طلوع الشمس بغدا. من ناحية ثانيةء قد يحدث أيضا أن 
يستولي النوف استيلاء منعظماً على إنسان كلما لقي دجالجة لا تؤذي 
أحداً. على الرغم من أن آلية الحوفٍ في هذه .ا لحالة ذابُ باعث غير 
شعوري تماما کالغريزة» يعن علينا أن یر با بين السياقين. في الالة 
الأولى الغوف من الأفاعي سياق هادف ذو اطروء عام. اوفي الحالة 
التأنيةء عندما یصبح الخوف عادة» یکون حوفاً مضا (= فویيا) ل 
غريزة: لأنه لا ییحدث إلا استثناء وليس صفة عامة. وهناك بواعٿث غير 
شعورية کثيرة من هذا النوع مغلا الوساوس» الاستحواذ المؤسيقي» 
الأفكار والأطوار المفاجعةء العزاطف الملحةء الإحباطات» حالات القلقء 
الخ. وإننا لنجد هذه الظاهرات عند الأسوياء كما نجخدها عند غيرهم. 
مقدار مالا تحدث إلا بصورة استشنائية ولا تتكرر إلا بصورة غير منتظمة» 
يجب أن غيزها من السياقات الغريزية حتى ولو اتفقت آليتها 
السيكولوجية مع آلية الغريزة. حت ليمكننا تمييزها وفقاً لرجع «الكل أو 
yl _‏ ل شيء» کما كتا ملا حظجها في يسر فی لالات المرضية. وقي 
الأمراض النفسية كثير من هه الحالات التي عقب بُعقب فيها محرضاً معيناً 
رج محد3 وغیر معناسب نسبیا کن مقارنتها بال رجح الغريزي. 


یجب تمییز جميع هذه السياقات من السياقات الخريزية. فالسياقات 

غير الشعورية الموروثة التي تطراً مو-حدة الست وبانتظام» هي وحدها التي 
ييكننا: أن ندعوها بالغريزية. لكنها يجب أن ثبدي في : نفس الوقت علامة 
تدل على الضرورة القسرية» وهي حاصية منعكس من النوع الذي شار 
إليه هربرت سينسر. ويختلف هذا السياق عن منعكس محرك حشي من 
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حيٹ انه أكثر تعقیدا. لذلك يسمي وليام جيمس الغريزة (مجرد 
محرض حر کي“ رجح إلى سبق وجود (قوس انعکاس) ٥ھ‏ - ٣1×‏ 


MH CH ¢‏ ل ۷ يعد ۾ اأص و إبب. lz.‏ حا فالغر اثر 
في الرا كر العصبية)» وهو في هدا ز ابوا ؛. ور يی 

تشترك مع المنعكسات في تناسقها وانتظاميتها كما تشترك معها في 
لاشعورية دوافعها. 


أما مسألة من أين جاءت الغرائز وکین اکتسبها الكائن ا جي 
فمسألة بالغة التعقيد. والقول إنها موروثة لا يقدم شیغاً بشأن تفسیر 
مئشعها؛ كل ما يفعله أنه يرجع المشكلة إلى أسلافنا. لكن الرأي الشائح 
على نطاق واسع هو ان .الخراثر نشأت عن أفعال | إرادية» فردية ثم عامة» 
تتکرر على الدوام. هذا التفسير مقبول بمقدار ما نستطيع أن نراقب کل 
يوم كيف تصبح فعاليات معينة أنقتا تعلمها فعاليات آليةٌ تدريجياً بفضل 
المران والمواظبة. لكننا إذا نظرنا إلى الغرائر العجيبة التي نجدها في عالم 
الحيوان» يتعين علينا أن نسلّم بأن عنصر التعلم يكون غائباً كّياً في بعض 
الأحيان. في حالات معينة يستحيل علينا أن ندرك كيف أمكن حدونٿ 
نوع من التعلم أو التدرب. لنأحذ على سبيل المثال غريزة العكاثر لدی 

نة الیو کا تتفتح آزهار نبثة اليو كا ليلة واحدة فقط. تأحذ الع غبار 
الطلع من إحدى ‏ هذه الأزهار ثم تكؤره كرة صغيرة» ثم تزور زهرة ثانية 
وتفتح يدها (عضو التأنيث)» وتلقي بيوضها بين البييضات» ثم تحشو 
الكرية في فتحة المدقة التي تشبه شكل القمع. تقوم العثّة بهذه العملية 
المعقدة مرة ة واحدة فقط في کل عمرھا.. 


٠‏ يضعب تفسنیر مثل هذه االات استناداً إلى فرضية التعلّم 
والتدرب. لذلك طرحت طرائق آخری مر ) التفسير مستمدة من فلسضة 
برغسون» تشداد على عامل الحدس. والحدس سياق غير شعوري من 
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حيث أن نتيجته انفجار محتوى غير واع فى الواعية» فكرة مفاجمة أو 
شعور بان شيعا ما سیحدٹث .huneh‏ وهو یشبه سياق الإدراك لکن 
الإدراك سياق غير شعوري حلافاً لفعاليات الحواس والاستبطان. وهنا 
ما يجعلنا نتكلم عن الحدس باعتباره فغل فَهْم «غریزيا»ء وسیاقاً شبيهاً 
بسياق الغريزةء مع الفرق هو أن الغريزة دَفْع يهدف إلى تنفيذ فعل بالغ 
انسقيدى "على حي أن الحدس فيم غير شعوري لوضع بالغ التعقيد. 
لذلك كان الحدس» جعنى ما في موقع معاكس للغريزة» لا يبعث على 
الدهشة بأقل منها أو أكثر. لکن یجب الا ندسی أن ما نسميه شيا بالغ 
التعقيد أو حتى عجيباً ليس أبداً عجيباً بالنسبة | إلى الطبيعة» بل هو عادي 
تماماً. نحن نميل دائماً إلى إسقاط المصاعب التي نجدها في فهم الأشياء 
على الأشياء ذاتها وننعتها بالتعقیده وتکون في الواقع بسيطة جدا ولا 
تعرف شیا عن مشكلاتنا العقلية. ' 


إن بحث مشكلة الغريزة من دون طرق إلى مفهوم الحاقةء خحليق 
بان يجعل منه بحا ناقصا أ لن ااسياقات الغريزية وحدها هي التي جعل 
من مفهوم النافية متمم لها ارا ضرورياً. أععف الخافية بالقول إنها 
جماع الظاهرات النقسية التي تفتقر. إلى ٠‏ صفة الوعي. هذه الحتویات 
النةسية جديرة بان تسميها دون - شعورية)» على ساس أن کل 
محتوى نفسي يجب أن يتمتع بقيمة طاتية معينة لكي يصبح شعوريا. 
وكلما هبطت قيمة محتوی شعوري إلى الأسفل»ء كان نزوله إلى ما 
تحت العتبة الشعورية أيسر. يترتب على هذا أن ا-افية وعاء يحتوي على 
جمیع الذكريات الضائعة وعلى جميع الحتويات التي ما زالت أضعف 

من أن ترقی إلى الواعية. هذه الحتريات عبارة عن نوات متحصلة عن 
فال ترابطية غير شعورية تكون هي أيضاً سبباً في ظهور الأحلام. إلى 
شذه الحتويات یجب ن نضيفت جمیح المكبرتات من الأفكار والمشاعر 
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الأليمة. سى جماع هله اسحتویات كلها ب (الخافية الشخصية» 


„personal unconscious‏ لکنا جد في النافية أيضاً صفات لم 


یکتسبها الأفراد لأنها صفات موروئة» آي عراز من حيث إنها دوافح 
تنفد أفعالاً بالاضطرار بدون, قصد من الواعية. في هذه الطبقة العميقة 
من الخافية نجد أيضاً أشكالاً من «الحدس» البدّري نإمتإم 4 الفطريء 
ا النماذج الجدئية وعمراعطء۲ه لللإدر الك و الفهم» وهي العثنات البدرة ت 
رور جميع السياقات النفسية. و كما ان غراتر الإنسان جبره على 
من الوجود البشري نوعياً کذلك تعين له النماذج البدئية ية طرائق 
ا وفهمه وفق أنماط بشرية نوعياً. الغرائز والنماذج البدئية مجتمعة 
تشكل «الخافية الجامعة» وقد دعوتها كذلك > لأنها خحلافاً للخافية 
الشخصية» ليست مؤلفة من محتويات فردية أو وحيدة نوعاً ماء بل من 
محتويات عامة وذات طروء نظامی. الغريزة جمعية اأساساً؛ آي ظاهرة 
ذات طروء عام ونظامي ولا علاقة لها بالفرد. وللنماذج البدثية هذه 
الصبفة المشتركة م مع الغرائزء وهي كالغرائز ظاهرات جامعة. 


في راي أن مسمألة الغريزة لا يكن أن تعالج سیکولوجیا بدون نظر 
في التماذج» لأنها في العمق يعين بعضها بعضاً. على أن بحث هذه 
المشكلة أمر فى غاية الصعوبةء لأن الآراء المتعلقة بدور الغريرة فى 

سيکولوجية الإسان متقسمة على حو يفوق العتاد. فولیام جيمس مثا 
یری آن الإتسان يع بالغرائزء بينما يقصرها آحرون على سياقات قليلة 
جدا لاتکاد تختلف عن المنعكسات» آي على حر کات معينة يؤديها 
الطفل» وعلی رجو عام خحاصة من ذراعيه وساقیه وحنجرته واستخدام 
يده اليمنى و الأصوات المقطعية. وفي رای ان هذا التقليص 
يذهب إلى یمد ما یازم» علی الرغم من آن ها من خواص سیکواوجية 
الإنسان عموماً. قبل کل شيء» يجب أن ننذ كر دائما أتنا عندما. نبحٹ 
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في غرائز الإنسان فإما تكلم عن أنفسناء وبالتالى لا نكون حياديين. 
ولعلنا نكون في وضع أفضل عندما نراقب الغرائز في الحيوان أو عند 
الإنسان البدائي. ومرد ذلك إلى أننا. اعتدنا تمحيص أفعالنا وإيجاد 
تفسيرات عقلية لها. لکنا لستا علی یقین من أن تفسیراتنا قصیب کد 
الحقيقةء والحق أنها غير خليقة بأن تكون كذلك. لسنا بحاجة إلى عقل 
يفوق عقل البشر حتى نتبين مقدار ما تنطوي عليه تفسيراتنا العقلية من 
ضحالة ونكتشف الدافع الحقيقي إليهاء أي الغريرة التي تحملنا على هذه 
التفسيرات. قد يبدو لناء نتيجة لتفسيراتنا العقلية المصطنعة» آنا لم نكن 
مدفوعين بالغريرة» بل بدوافع واعية. طبعاء أا لا اُرید القول إن الإنسان 
لم يستطع أن يحول غرائزه .جزئيا إلى أفعال إرادية بفضل الذربة 
والممارسة. لقد استطاع ترويض غرائزه» لکن الدافع الأساسي ظل هو 
الغريزة. لا شك اننا استطعنا تغليف عدد کبير من الغرائز بتفسيرات 
عقلية حتى بلغنا نقطة لم تعد نعترف عندها بالدافع الأصلي الذي 
یختییء وراءِ عدد کبیر بحلا من الاقنعة» بحیث بات يبدو 8 الامر 
وکأننا لا نمتلك غرائز على الإطلاق. لكننا لو طبقنا معیار «ریفرز» حول 
عدم تناسب الرجع مع السنلوك البشري» لوجدنا حالات لا حصر لها 
تحدث فيها رجوعات مبالغ فيها. والحق آن المبالغة خحاصيّة بشرية عامة 
على الرغم من أن كل واحد منا يحرص أشد الحرص على تفسير 
رجوعاته في صيغة .دوافع عقلية. لا توجد حاجة أبداً إلى حجج 
صحيحة) لکن حقيقة المبالغة باقية. لکنء اذا لا يفعل لاا أ 
يقول» يأحذ أو يعطي» على قدز الحاجة ثماما» أو باعتدال» و بجا يقتضيه 
وضع معین» بل غالباً أكثر بكثير أو أقل بكثير؟ بالضبط لأن سياقاً غير 
شعوري قد انطلق فيه» سياقاً يسير في مجراه بدول ان يستعین بالعقل› 
وتبعاً لذلك يقصر عن درجة ة الدافع العقلي أو يتجاوزها. لقد بلغت هذه 
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الظاهرة من الانتظام والوحدة (عدم التقاوت) مباغاً يجعلا أن ندعوها 
بالغريرية» وإن كان لا يحب أحد مناء في مثل هذا الوضع» ان يسلم 
بالطبيعة الغريزية لسلوكه. لذلك أنا أميل إلى الاعتقاد بأن السلوك 
البشري خاضع لتأثير الغريزة إلى درجة أعلى بكثير ما نحسب على وجه 
العموم» وإننا معرضون إلى الوقوع في عدد كبير جداً من حالات تزییف 
الأحكام بهذا الخصوص» أيضا نتيجة لبالغة غريزية في المنطلق العقلي۔ 


الغرائز أماط من الفعل» وحينما وجدنا أنغاطاً موځدة من الفعل 
ورد الفعلء تتکرر بانتظام فإغا نتعامل مع الغريزة. بصرف النظر عما 
إذا كانت مصحوبة بدافع واع آم لا 

وكما يمكننا أن نتساءل إن كان الإنسان يتلك غرائز كثيرة» أو عدداً 
محدوداً منها فقط» كذلك يكنا أن نثير مسألة لم تزل غير مطروحة» 
وهي إن کان يتلك أشالاً ذئيةء أو نماذج بدئيةء من الرجع النفسي. 
هنا نجدنا أمام نفس الصعوبة التي تقدمت الإشارة إليها: لقد بلغت بتا 
العادة على على العمل وفق مفهومات متفق عليهاء بينة بنفسهاء حتى لم نعد 
نعي - مققدأر ما هي قائمة عليه من أغاط موذجية من الإدراك. مثلما 
حدٿث للغرائ حذث ضا للصور البدئية التي احفاها التماير الخارق 
الذي أحدثه التفكير. وآكما إن وجهات نظر بيو لوجية معينة لا تنسب 
للإنسان غير بضع غرائز» كذلك ترد نظرية العرفة النماذج البدئية إلى 
بضعة ة ماذج» آي إلى مقولات محدودة منطقياً من الفهم . 


مهما يکن من آمر» فان أفلاطون يضفي تقدیراً کبيراً على النماذج 
البدئية» من حيث هي اکا ر ميتافيزيقية أو «منُل» ٤‏ أو تماذج» على حين 
أن الأشياء الواقعية مأ هي إلا نسخ عن هذه الأفكا ر النموذجية. الفلسفة 
الوسيطةء ابتداء من القديس أوغسطين ‏ الذي استعوتٌ منه فكرة 
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النماذج البدئية إلى ملابرانش وبا کون» ما زالت تقف على موطیء 
افلاطوني من هذه الناحية. لکن مفهوم النماذج البدثية نجده في الفلسفة 
السكولاستيكية عبارة عن صور طبيعية محفورة في العقل البشري» تعينه 
على تشکیل أحکامه. هکذا يقول هربرت شربوري: «الغرائر الطبيعية 
تعبيرات عن القدرات الموجودة عند. كل انسان سڙي» يجري فيها 
التطابق الداحلي للأشياء مع المفهومات العامة التعلقة بهاء من مشل 
السبب والوسيلة والغاية والخير و الشر والجميل والبهيج الخ...» في 
معزل عن الفعالية الفكرية». . 


منڏ دیکارت وملابرانش ومن جاءِ بعدهماء أحذت القيمة 
الميتافيزيقية لا «فكرة»» أو النموذج البدئي» تتراجع باطراد.. فأصبحت 
مجرد (فكرة»» أو شرطاً داحلا للمعرفةء كما عبر عن ا اسبینوزا 
بوضوح: «أريد بالفكرة فهماً يصوغه العقل بسبب من طبيعة كونه شيعا 
مفکرا). ثم اخحتصر كنط النماذج البدئية في عدد محدود من مقولات 
العقل. ما شوبهور تقد مضى في صملة لبط إلى بعد من خلك» 
ينما هو ضفي على النماذج البدثئية معنى قرياً من المعنى الأفلاطوني 


في هذا العرض الوجز تستلع أت رى ات ن ر 
النماذج البدقية إلى مفهومات عماية عقلية. ومع ذلك فإن الطريقة اتی يعمد 
فيها الإنسان إلى تصوير العالم تصويراً داخایاً ما زالت» على الرعم من 
جميع الاخحتلافات التفصيلية» طريقة موخدة ومنتظمة مثل تو خد رانتضام 
أفعاله الغريزية. وکما أضطررنا إلى طرح مفهوم للغريزة التي تعن لا 
أفعالنا الواعية أو تنظمهاء كذلك يجب عليناء لكي نعل وحدة 
مفهوماتنا ونظاميتهاء أن نلجاً إلى مفهوم معادل أعامل يعبن لنا طريقة 
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فهمنا. هذا العامل أدعوه «النموذج البدئي» ARCHETYPE‏ أو 
«الصورة البدَئية( .PRI|MORDIA)L [MAGE‏ ولعل من المناسب أن 
نصف الصورة البدئية ا إنها «إدراك الغريزة لنفسها» و الصورة 
الذاتية للغريزة» بنفس الطر يقة التي تكون فيها الواعية إدراكاً داعاياً 
لسياق الحياة الموضوعي. وکیا أن الإدراك الواعي يعطي أفعالنا شلا 
ووجهة»ء كذلك يعين الإدزاك غير الشعوري» من خلال النماذح البدئيةء 
شكلها ووجهتها. إذا قانا إن الغريرة تحصف بالدقة والنعومةء فإن 
«الحدس» هو الذي بتي ح للغريزة القيام بدورها. بعبارة آحری» یجب أن 
یکون الإدراك بواسطة النموذج البدئي دقيقاً إلى حد لا يصدّق. هكذا 
عة الیو كا يجب أن تحمل في داخلها صورة للوضصح الذي يستفير 
غریزتهاء کما هو واقع الأمر. وهذه الصورة هي التي لتي تتيعح لها «التعرف» 
على زهرة اليو كا وبنيتها. 
يساعدنا المعيار الذي وضعه «ريفرز» على اكتشاف عمل الغريزة في 
کل مکان من سيكو لوجية الإإنسان. ولعل مغهرم الصورة البدئية حليق 
بان يؤدي خدمة مماثلة فيما يتعلق بالأفعال الناشئة عن الإدراك الحدسي. 
يمكننا ملاحظة الفعالية الحدسية في كثير من اليسر عند البدائيين» حيث 
نلتقي دائماً صورأً وموضوعات نموذجية معينة تشكل الأسس التي تنهض 
عليها اُساطيرهم. فهذه الصور ذات منشاً محلي و تحدث بانتظام شدید؛؟ 
ونجد حيثما ذهبنا فکرة القوة أو المادة السحرية» فكرة الأرواح وأفعالها 
رالأبطال والآلهة والاأساطير المتعلقة بها. وإننا لتحد هذه الصور ذ 


ک 


چ 


الأديان العظمى قد بلغت مبلغ الكمالة لكنها في نفس الوقت تتخذ لها 
شکلا عقلانياً تدرّجت نحوه على مر الأزمان. بل إننا لنحدها حتى اليوم 

فى العلوم الدقيقة قخذ أساساً لمفهومات مساعدة معيّنة لاغناء عنها 
كالطاقة والأثير والذرة. > وفي الفلسفة»ء يزودنا برغسون تال على انبعاث 
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صورة بذئية إلى الحياة من حلال مفهومه عن «الديومة المبدعة» ۲ا 
cra rice‏ الذي ییکننا ان نجده عند بروقلوس» وعند هيراقايط في 
صسيعته الاصلية. ٠‏ 


هذاء وإن علم النفس التحليلي معني يومياء لدى الأصحاء والمزضى 
على السوای بالاضطرابات التى تطرأ على الإدراك الواعى وتنشاً عن 
احتلاط الصور البدئية. فالاأفعال المبالغ بها التي مرها إلى تدخل الغريرة 
إنما تسببها عاط حدسية من الإدراك افتعلتها نماذج بدئية» وهي خليقة 
بأن تحدث آثارا بالغة الشدة وتشويهية على الاغلب. 

النماذج البدئية أنماط من الإدراك. وحيثما وجدنا أنماطاً من 
الإدراك تتكرر بانتظام وبصورة واحدة,ء فإنما نتعامل مع نموذج بذئي 
بصرف النظر عما إذا كنا نقرّ بصفه الميثولوجية أم لا 

والخافية الجامعة تتألفى من جماع الغرائز ومن معادلاتها النماذ 
البدئة. فكما أن لكل شخص غرائز» كذلك إن لكل شخص مخزونا 
من الصور البدئية النموذجية. أكبر دليل على ذلك سيكوبائولوجية 
الاضطرابات العقلية التي تنشاً عن انفجار الحافية الجامعة» مثلما هو 
الحال في القُصام (= اسكيزوفرانيا)» حيث نستطيع أن غيز ظهور حواض 
قدية بالإضافة إلى صور ميثولوجية لا نخطها. 


وفي ريي أن من المستحيل الب بأتهما يأتي أولا - إدراك الوضع أو 
الحض على الفعل. يبدو لى أن كليهما وجه لنفس الفعالية الحيوية التي 
يتعين علينا ان نعتبرها سياقين متمايزين» لا لشيء إلا لکي نفهما 


بصورة فضا e‏ 
£ 5 
ريم امجلد الان من الأعمال الكاملةء المقاطع 263 - 282 ترجia R.F C. HULL‏ 
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الخصل الرايح 


مفهوم الخافية الجامعة أو اللاشعور الجمعي 


لعل ما من مفهوم من مفهوماتي التجريبية لفي من سوء الفھہ مثل وا 
لقيه مفهوم الجامعة و العامة أو اللاشعور. الجمعي) Galleclive‏ 
ئuاunconSci0.‏ وفيما يلي محاولاتي )0 تعريف مفهوم النافية اجامعة 


و (2) وصف لا يعنيه هذا المفهوم لعلم النفس و (3) تفسير منهج البرهنة 
ر )4( إیراد مثال على ذلك 


1 التعريف: الخافية ال لجامعة جزء من النفس (سايكي) يكن تمييزه 
سلا من الخافية الشخصية من حيت أن الخافية الجامعة غر مدينة 
وجودها كالافية الشخضية للخبرة الشخصية ولیست بالتالي کس 
شخصياً. وبينما تتكون الافية الشخصية أساساً من محتويات كانت 
شعورية في وقت ما ثم ما لبشت أن احثقت عن الواعية بعامل النسيان أَرٍ 
الكبتء فإن محتويات الحافية الجامعة لم تكن قط في الواعية» وتبعا 
لذلك ليست من مكتسبات الفرد» بل هى مدينة بوجودها حصراً 
للوراثة. وبينما تالف معظم الخافية. الشخصية .من عقد «complexes‏ 
تتألف محتويات الخافية ا جامعة. من يذج بَذثية وعم رآ٣‏ 


يشير مفهوم النموذج البدئي» وهو معادل أ غنی عله لفكرة الخافية 
الجامعة» إلى أشكال . محددة من النقس تبدو ماثلة في کل زمان ومکان: 


(د) جاء في «المورڊ» إن motif.‏ هو الموضوع: الفكرة الرئيسية في عمل فني أو أدبي أو 
موسيقي. ونخن نری أن ترجمتها بامحور آليق. - المترجم. . 
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يسميها البعحث الميثولو جي «محاور) “motifs‏ وتنطبق في سیکولو جیة 
البدائيين على مفهوم ليفي بروهل عن «الصور؛ اجس 
.Representaltons Collectives‏ وفي مقار نة الأديان يعرٌفها هوبرت 
و موس ب «مقولات التخیل») ۸٥1ا‏ اع .categories of |٣2‏ ومنذ زمن 
بعيد سبَاها أدولف باستيان ب «لإفكار الابتدائية أو البدئية» 
elementary or primordial thoughts‏ و هذه الإلاعات س 
تماما ان فكرتي عن النموذج البذئي - حرفياً شكل سابق الوجود - 
تقفن وحدهاء بل هي شيء تعرف ل وا ا ار ر یاد 
احرى من المعرفة. 

أطروحتيِ إذن الي بالإضافة إلى وعينا المياشرء وهو ذر طبيعة 
شخصية كلياً و يعتقد أنّه. النفس التجربية الوحيدة (حتى ولو ألحقنا بها 
الخافية شخت هناك جملة نفسية ثانية ذات طبيعة جماعية وعالية 
عير شخصیه» واحدة لدی جميع أفراد النوع البشري. هذه ال خافية العامة 
لا تمو فردیاً بل هي موروثة» وتتکون من اکال سابقة الوجود» هى هي 
النماذج البدئيةء ولا تصبح واعية إلا على نحو ثانوي» وتعطي شکله 


مح حتریات نقسية معينة . 


2 - المعنى السيكولوجي للخافية الجامعة: علم النفس الطبي» وقد 
نشأً من الممارسة الهنيةء يصر على الطابع الشخصي للنفس» » أريد بذلك 
آراء فرويد و أدلر. نه سيکولو جية الشخص»› وتعتېر عوامله السببية كلها 
ذات طببعة شخصية. ومع ذلك حت هذه السيكولوجيا مبنية على 
عوامل بيولوجية عامة ذات صفات محينةء مثلاً على الغريزة الجنسية أو 
على الترعة إلى غعقیق الذات» وهما ليستا خاصتين شخصيتين. وقد 
اضمرت هذه السيكولوجيا إلى غعل ذلك لادعائها أنها علم تفسيري. 
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ما من هاتين الوجهتين من النظر من تنكر وجود الغرائز وجودا يدري 
مشتر كا بون الإنسان والحيوان على السواء أو تنكر تأثيرها الكبير على 
السيكولوجيا الشخصية. ومع ذلك فالغرائز عوامل ورائية» مورعة ة عالمياء 
عوامل غير شخصية»ء ذات صفة دينامية ومحر كة» غالباً ما لا ټ 
الواعية بلوغاً تاماء حتی لقد بات علم الشفاء النفسي الحدیث يواجه 
مهمة مساعدة المريض على أن يصير واعياً لها. زد على ذلك أن الغرائر 
ليست فضفاضة وغير محددة بطبيعتهاء بل هي قوى مح ركة» متشكلة 
نوعياً» تسعى وراء أهداف متأصلة فيهاء قبل زمن طويل من وجود 
الواعيةء وعلى الرغم من بلوع درجة من الوعي فیما بعد. یترتب على 
ذلك أن الغرائز تشبه النماذج البدئية ية شبهاً كبيرا بل هي قريبة الشبه إلى 
حد يسؤغ لنا حسہان النماذج البذئية صوراً غير شعورية للغرائر نفسها ۔ 
بعبارة آخری» ماذج من السلوك الغريزي. 

وعلى هذا لا تعود فرضية النافية الجامعة أو العامة أكثر جرأة من 
وجود الغرائز. فنحن نسلم بأن الفعالية الإنسانية تتأثر إلى حد كبير 
بالغرائز وإن تأثرها يتم بمعزل عن الدرانع العقلية ' من الواعية. وإذا کنا 
نۇ کد ان خحيالنا وإدراكنا وتفكيرنا متأثر كذلك بعناصر فطرية» موجودة 
في کل مکان» فليس في هذه الفكرة من المستطيقا (= الصوفية) أكثر نما 
في نظرية الغرائر منها. ورغم أن هذا التنديد بالمستطيقا كثيراً ما ؤ جه إلى 
مفهومي عن النماذج البدئية والخافية الجامعة أجدني مضطراً إلى 
التو کید ثانية آن. مفهوم الخافية الجامعة ليس بالمفهوم الفلسفي ولا 
بالتملي» ل هو سال تجريبية بحتة. المسألة بكل بساطة هي هذه: هل 
يوجد أو لا يوجد-أشكال غير شعورية من هذا النوع ونجدها في كل 
مکان؟ فإن كانت موجودةء كان ثمة إقليم من النفس يمكننا أن ندعوه 
با لخافية ا جامعة. ٠.‏ صعحيح أن تشخيص الخافية ليس بالمهمة اليسيرة دائماً. 
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إذ لا يكفي أن نبيّن الطبيعة البدثية للمنتجات غير الشعورية التي تکون 
واضحة في أغلب الأحيانء لأن هذه يمكنها أن تكرن مستمدة أيضاً من 
مكتسبأت اللغة والتعليم. كذلك یجب استبعاد الکربتونیزیا" لانه یکاد 
أن يكون فعلها مستحيلاً في حالات معينة. على الرغم من هذه 
الصعوبات جمیعاء تبقی لدینا أمثلة فردية تكشف عن عودة موضوعات 
ميثولوجية أصلية إلى الحياة تكفي لأن تضع المسألة في موضع لا يطاله 
شك معقول. لكن إن كانت مثل هذه الحافية موجودة صلا تعین على 
التفسير السيكولوجى ان يأحذها فی اعتیاره» وان يشتد فى نقد 
السببيات الشخصية المزعومة.  ٠ ٠‏ 


خير مثال يوضح ما أعنيه هو التالي. لعلکم قرام دراسة فرويد للوحة 
لیوتاردو دافنشي» هي لوحة القديسة حثة مح السيدة مرم العذراء 
والطفل يسوع. يفسر فرويد هذه اللوحة الرائعة ة بالقول إنه كان لليوناردو 
نفسه والدتان. هذه السببية ذات صفة شخصية. لن تتوقف عند کون 
هذه اللؤحة ليست بالوحيدةء ولا عند الغلطة الطفيفة التي زعمت أن 
القديسة حئة هي جدة السيحء وليست هي الأم» كما هو مقتضنى 
تفسیر ‏ فروید» بل سنبین ن بکل بساطة ان :اللو حة انطوت على موضوعة 
غير ' شخصية نعرفها. ص میادین آخرئ» متتاشجة ظاهرياً e‏ 
السیکولوجيا الشخصية. ٠‏ هذه ٠‏ الوضوعة ٣ي‏ موضوع 0 امردوجةء 
الان ا الأساب مدید من «الصور الجماعية) وبوسعي أن 
آذ کر هنا على سبیل الخال مؤضوعة ة «الأضل المزدؤج»» أي اللحڙر من 
(ه) ظهور ذكريات مدسية على سطح الواعية لا تعترف عادة نها كذلك بل تبدو وکأنها 
إبداعات أصاية, 
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کو ابن (هیرا) ا ما کان أسطورة عند الإغريق كان طقسا 


عند المصريين: لققد کان فرعون بشراً رإلهاً في نفس الوقت. وإنشا لنبجد 


على جدران حجرة الولادة في المعابد المصرية رسوماً تصف الحبل 
الإلهي الثاني بقرعون وولادته الإلهية الثانية؛ إذا كان «يرولد مرتین). 
وهي فكرة تکمن فيها جمیع آسرار أو مساتیر mysteries‏ الولادة الثانيةء 
بجا فيها المسيحية. لقد کان المسيح ڏقسه «مولوداً مرتين»: بواسطة 
معمودیته في الأديان أعيد خلقه وولادته من الاء والروح۔ . قبعاً لذلك» 


سي جرن المعمودية في الليتورجيا الرومانية ب «الرحم الكنسي». > وفي 
کس کتاب رال لقداس الروماني» ما زال یسّی کذلك في طقس «مبار كه 
الجرن» الذي يجري حتى يومنا هذا في يوم السبت القدس الذي يسبق 
عيد الفصح. زد على ذلك أن الروح التي ظهرت على هيغة حمامة - 
كما تذهب إلى ذلك فكکرة غنوصية مسيحية قديية - كانت ترمز إلى 
(صوفيا - ساييانتا» الحكمة وام المسيح. بفضل موضوعة الولادة 
امزدوجة صار للاأولاد اليرم» بدلا من أن یکون لهم حوریّات خیرات أو 
شزيرات «يتخدنَهُم أبناء لهن» سحرياً عند وم بمنح البر كات أو 

صب اللعنات» صار أ م رعاة پرعونهھم > على هيئة «عراب» أو «عرابة). 

6 الولادة الثانية مجدها في كل زمان ومکان. کانت وسيلة سحرية 
للشفاء ٿي أولى بدایات. الطب؛ وکانت في کٹیر م الأديان الخبرة 
الصوفية المركزية؛ وكانت الفكرة الأولى في الفلسفة الحفائية الوسيطة. 
وأخيرا ولیس آخر هي ساردة طفولية تحدث لدی عرد لا حصر له من 
الأو لاد يعتقدون أن آباءعهم يسوا هم آباءهم الحقيقيين» بل هم مجرد آہاء 
لھم بالتبنی تي عُهد إليهم أمر تنشتتهم. وقد کانت هذه الفكرة موجودة عند 
بنفنوتو تشلليني» كما يروي لنا ذلك في سيرة حياته. 
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أما الآن فقد أصبح من الأمور المسلّم بها أن جميع الناس الذين 
يعتقدون أن لهم صله مزدوجا کان لھم دائما والدتان» أو بالىکس القَلة 
الذين یشار کون لیوناردو درد قد نقلوا عدوی عفدت م الى ساثر 
البشرية. ثي إننا لا يسعنا إلا أن نذهب إلى القول بأن شيوع محور 
الولادة المزدوجة بالإضافة إلى شاردة الوالدتين إا يلبي حاجة بشرية 
ماثلة في کل مکان تنعکس في هذه احاور. فان کان لیوناردو دافنشي 
لم يرسم في الواقع والدتیه الاثنتين على هيئة القديسة حتّة والسيدة مرم 
وهو ما شك فيه فقد کان مع ذلك يعبر عن شيء يؤمن به ملایین لا 
حصر لهم من الناس قبله وبعده. اضف إلى ذلك اَن رمز الدسر (الذي 
درسه فرويد في العمل المذ كور) يجعل هذا الرأي أوضح وأظهر. في 
شيء من التسويخ یستشهد فروید ب «هایرو غلیفیکا»»› الذي وضعه 
هورابولی وهو کتاب کان شائح الأستعمال في أيام لیوناردو دافنشي . 
في هذا الكتاب نقرأً أن النسر مؤنث ويرمز إلى الأم؛ سحل بواسطة الريح 
(نيوما). وهذه الكلمة أخحذت معنی «الروح» تحت تأثیر المسيحية بصفة 
رئيسية. حتی في حكاية معجرة العنصرة 5 pentecost‏ 1#“ للريح معنی 
مزدوجاً هو الريح والروح. وهذه الحقيقة تشهد للسيدة مرم آنها عذراء 
بطبيعتها حبلت من الريح كما تحبل الدسر. زد على ذلك أن النسرء على 
ما يذهب إليه هورابولو» يرمز أيضاً إلى أثينا ۸1٠٠#‏ التي انبنقت من ٠‏ 
رأس زيوس مباشرة بدون ولادة» وكانت عذراء لم تعرف غير الاأمومة 
الروحية. كل هذا في الحقيقة إشارة إلى السيدة مرم وإلى فكرة الولادة 
الثانية. ليس هناك ظل من دلیل على أن لیوناردو کان يقصد شیئاً آخر 
بهذه الصورة. حتى مع افتراض أنه تواحد با لمسيح الطفلء لقد كان في 
كل الاحتمالات يثل فكرة الأم المردوجة» لا ما قبل - تاريخه 
الشخصي. لكن ماذا نقول عن جميع الفنانين الأحرين الذين قاموا برسم 
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نفس الموضوع؟ هل نحن متأكدون أنهم جميعاً لم تكن لهم والدتان؟ 


ا2 الأ“ 1 1 1 
سنل الات حالة ليوناردو إلى میدان الحصاب» ولنفرض ان المریض ذا 


العقدة الأمومية يعاني من وهم يصور له أن سبب عصابه كامن في أن له 
آم فعلا. التفسير الشخصي يقضي بأن المريض على صواب» ومع ذلك 
فهو في خحطاً مبحض. ذلك أن سبب عصابه في المحقيقة كامن في 
تنشرططل نموذج الام المزدوجة» بصرف النظر کلیاً عما إذا کان له أ 
واحدة أو اثتتان» لأن هذا التموذج» كما رأيناء يعمل فردياً وتاريخياً من 
دون الرجوع إلى الطروء النادر نسبیاً للأمومة المردوجة. 


في مثل هذه الحالة يكون افتراض سيب بسيط وشخصي إلى هذا 
الحد اما ييعث على الإغراي رع ذلك لا تفتقر النظريةٍ إلى الدقة 
وحسب» ونما تكون مخطعة كلياً. أما كيف أمكن لفكرة الام المزدوجة 
- التي يجهلها الطبيب الذي لم يتدرب في غير حقل الطبابة ‏ أن 
تتصف بتلك القدرة الحاسمة على إحداث الحالة الرضيةء فإن صعوبة 
فهم ذلك لن الأمور المسلّم بها. لكننا لو قظرنا إلى القدرات الهائلة التي 
تختبیء في النطافق اميثولوجي والديني من الإإنسان» لبدت الأهمية 
السببية للدموذج البدئي أقل خيالية. في کثير من حالات العصاب يكون 
سب الاضطراب افتقار الحياة . النفسية لدى المريض إلى تعاون هذه 
القوى الح ركة. ومع ذلك فإن السيكولوجيا الشخصية البحتة» عندما ترد 
کل شيءِ إلى أسباب شخصية» تحاول جهدها أن تبكر وجود الأفكار 
ئيةء بل تعمل حتى على تحطيمها عن طريق التحليل الشخصي. وإني 
ا إجراء خحطراً ليس له ما يسوعّه من الناحية الطبية. صار اليوم 
بوسعنا أن نحكم على طبيعة القوى الفاعلة حكماً أفضل ما كنا نقعل 
لعشرين سنة حلت. آلا نستطيع أن نرى كيف تعمد أمة بأسرها إلى 
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إحياء رمز عتيق» بل حتى إلى إحياء صيغ دينية عتيقة» و كيف يؤر هذا 
الهياج الجماعي في حياة الإنسان ويثوڙرها على نحو كارثئ؟ إن إنسان 
الأضي يعيش فينا اليوم إلى درجة لم نكن نتصورها قبل الحرب“. وفي 
مايل الأحمء ما هو مصبر الم العطى إن لم يكن جماع اخيرات 
النفسية في الأفراد؟ 


بمقدار ما یکون العصاب شاا شخصياً بحت ضارا جذوره فی 
أسباب شخصية حصرأء» لا تلعب النماذج البدئية دوراً على الإطلاق. 
ما إن کان مسألة ة تصادم عام أو شرطاً إيذائياً منعجاً للعصاب في عدد 
كبير نسبياً من الأفرادء فيتعين علينا عند أن نفترض حضور جملة من 
النماذج البدئية. وبا ان العصاب في معظم الأحوال ليس مجرد حالات 
حصو صية) بل ظاهرات اجتماعية» تعن علينا أن نفترض ان النماذج 
البدئية متجمعة في هذه الحالات أيضاً. النموذج البذئي المطابق للوضح 
يكون في حالة ناشطةء ونتيجة لذلك تتزل إلى ميدان الفعل تلك القوى 
التفجيرية الخطرة الحبيئة في النموذج البدئي» وفي غلب الأحيان باثارها 

غير المتوقعة. ما من مجنون واقع تحت سيظرة موذج بذئي لا يكون 
فريسة له. لو کان تنا شخص قبل ثلاثين عاماً وقال بان قطورنا 
السيکولوجي ميل إلى إحياء اضطهاد اليهود كما في القرون الوسطى»ء 
وإن أورويا سوف ترتع رقا أمام جحافل الرومان ووقع خطاهم» وإ 
الناس سوف يرفعون يديه م مرة ثانية بالتحية الرومانية» مثلما کانوا 
يفعلون لألفى سنة حلت» وأن الصليب المعقوف سوف يرفرف» بدلا 
من الصليب السيحيء > فوق رؤوس الملايين المستعدين للموت لاذاء لو 
أن شخصاً فعل ذلك» ٳذن لا ستهجتا نبوءته ونعتناه با لحمق. واليوم» لعل 


(ء) الحرب العالية الأولى المترجم. 
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ما يدعو إلى العجب أن يكون كل هذا العبث واقعاً يدعو إلى الرعب. 
الحياة ا-لفاصةء والسببية الخاصةء والعصاب الخاص - كل أولفك كاد أن 
يصبح مجرد حرافة في عالم اليوم. لقد عأد إنسان الاضي الذي ۽ عا 
في عالم «الصور الجماعية ۔ عاد إلى الظهور ثانية فيي حياة مر ية جداً 
و-حقيقية جداً تبعث على الألم. لم یحدٹ ذا فى بضعة أفراد فقدوا 
توازنهم وحسب» وإما في ملايين كثيرة من الناس. 


يوجد من النماذج البدئية بمقدار ما يوجد من أوضاع موذجية في 
الحياة. لقد حفر التكرار الذي لا نهاية له هذه الغبرات في تکویننا 
اللنفسي» لا في هيئة ضور متلفة بمحتوى» بل قبل هذا كأشكال فارغة 
من کل محتوی» ل ثل غير إمكانية عوذج معين من الإدراك والفعل. 
عندما نشا" ت يتطابق مع موذج بدئي» يدشط هذا النموذج ويظهر 
نوع من القسرية تش طريقها ‏ وشأنها في هذا كشأن كل حض غريزي 


- على الرعم من كل عقل وراد وإلا خلت نزاعا ذا بعاد باثولوجية (= 
مَرَضمية)» آي عصابا. 


چا چ چ 


نلتفت الآن إلى مسألة تتعلق بكيفية إثبات وجود د النماذح البذئية. 1 
كان من المغترض أن الناذج البدئية تنتج صوراً نقسية معية تعن عاينا 
أن نبحث عن الكيفية التي يمكننا بها الإمساك بالادة التي تبرهن على 
وجود هذه الصور وعن مكان وجودها. المصدر الرئيسي لهذه الصور هو 
الأحلام التي تمتاز بأنها منتجات عقوية غير إرادية تنتجها النفس الخافية 
وأنها - تبعا. لذلك. - منتجات تقية لم يزيفُها قصد واع. بسؤال صاجب 
الحلم يمكننا المتشت من الفكر الرئيسية التي تظهر في خحلمه إن كانت 
معروفة لديه. من الفكر الرئيسية. غير المعروفة لديه يتعين علينا بطبيعة 
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هو الخال سی ری لی حال ردو و - في رمز النسر. لسنا واقین ما 
إذا .کان ليوناردو قد اخذ هذا الرمز من هورابولو م لاء على الرغم من 
ان ذلك کان مکنا جدا ر مقف في ذلك الزمانء | لأن لانن 
وعلی رغم من أن رض امار مر غوچ بذئي اماز ظل رجوده 
ی ایا فد ی یل ا الم مرها رر مم 
ذلك في حلمه بطريقة تتفق تتفق مع تصرف النموذج البدئي العروف من 
مصدر آخحر للمادة التي نحتاج إليها ما نجده في «الخيال الفغال» 
.active imagination‏ و أعني بذلك تعاقب شوارد الخیال التي تنج عن 
ت رکیز متعمد. لقد تبين لي ان وجود شوارد غير متحققة» شوارد غير 
سشعورية» يزيد من تواتر الأحلام وشدتهاء وإن هذه الشوارد عندما دير 
شعورية تغير الأحلام من خاصيتها وتصيح أضعف وأقل تواتراً. من هذا 
حلصت إلى نتيجة مفادها أن الأحلام کثیرا ما تنطوي على شوارد 
«ترید» أن تصبح شعورية. مصادر الأحلام في الغالب غرائز مكبوتة ذاث 
ميل طبيعي إلى التأثير في العقل الواعي. في حالات من هذا النوع يُعهد 
إلى لريض بهمة اكير في كل شذرة من شوارده لني قد تيدر ذات 
أهمية له فكرة طارئة » راء أو شيء شعر به في حلم إلى أن يصبح 
سياقها رئيا « آي مادة التداعي المتعلقة بالشيء وتتر کز فيه. I‏ 
ليست مسألة «التداعي لحر «i0اوiءمووه ۴۲٥۵‏ الذي أوصی به فرويد 
ج بل صياغة الشاردة عن ريق مراقبة مادة حيالية 
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ليس هنا مجال الدخحول في مناقشة تشانتة نة -حول المنهج. سنا أن 
نقول إن تعاقب الشوارد ينعش ا وينتج مادة غنية بالصور 
والتداعيات النموذجية - البدئية. واضح أن هذا منهج لا یکن استخدامه 
إلا في حالات معينة منتقاة باعتناء. غير أن هذا المنهج لا يخلو من 
مخاطرء لانه قد ينقل المريض بعیدا جداً عن الواقع لذلك نحذر من 
تطبيقه بدوك رويّة. 


أخيرا» مصادر هامةٌ جداً للمادة النموذجية - البدئية.. 


س 
(«) هذا البحث اشتمل عليه اجلد التاسح من الأعمال الكاملة المنشورة باللغة الانكليزية» 
المقاطم 87 - 110 بترجnمة R.F.C. HULL‏ - الترجم. 
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النص الخامس 


العلافة بين الأَنْبَة والخافية 


الجزء الأول 


ثأٺر الخافبه لى الواعية 


| - الخافية الشخصية والخافية الجامعة 


في نظر فرويد» كما يعرف معظم الناس» ترجع محتويات الخافية إلى 
ميول طفولية مكبوتة بسبب من طبيعتها غير اللائمة. والكبت سياق بيدا 
في الطفولة المبكرة تحت تأثير الأحلاق السائدة فى البيعة ويظل طوال 
الخحياة. بالتحليل تزول المكبوتات وتغدو الرعبات المكبوة شعورية وفي 
متناول الوعي. 

وفق هذه النظريةء لا تحتوي الحافية إلا على , تلك الأجزاء من 
اشخصية الي يكنها أن تصير في الوعي ولم كبح إلا في سياق 
التعليم. وعلی الرغم من ان اليول الطفولية في الخافية هي أوضجها من 
إحدى وجهات النظر إلا أن من الخطاً تعريف الخافية أو تقومها کا 
بهذه الصيغة. فالافية ما زال لها ڄانب آخرء فهي ۷ تنطوي على 
احتویات المكبوتة وحسب» وإعا على جميع المادة النفسية التي تقح حت 
عتبة الواعية أيضاً. من المستحيل تفسير الطبيعة دون الشعورية 
اiminaاubء‏ ججميع هذه الادة بالاستناد إلى مبداً الكبت» لأن إزالة 
الكبت في هذه الال يجب أن تمنح الشخص ذاكرة هائلة تجعله لا 

ینسی شیعاً على الإطلاق. 


لذلا تكد ر ان الخافية» بالضاف ى الاد الکو ته وټ ا هة 


U 


دين الشعورية يضا. زد على ذلاث اننا نما من ا اا کما من 


الأحكام النظريةء أن الغافية تحتوي أيضاً على جميع المادة التي لم تصل 
بعد إلى عتبة الواعية. وهذه هي بذور احتويات الشعورية المستقباية. 


ا sl‏ .1 اا ى =A‏ ا ا r‏ 
ددذلك إن ندینا سببا يجعلا نفترض ال اخافيه ليست حاد سا نه نی 


أنها غير فاعلةء بل هي ما تنفك تجمع وتعيد جمع محتوياتها. ونعتقد أن 
هذه الفعالية غير مستقلة تماما إلا في الحالات الباثولوجية؛ أما في الحالات 
السويّة فتتناسة ق مع العقل الواعي في علاقة تعو يضية 

تقد أن جميع هذه اتويات ذات طيعة شخصية جقدار ما هي 
مكتسبة في أثناء حياة الإنسان. وبا ان هذه الياة محدودة» يجب أن 
یکو ون عدد اتويات الحكتسرة الموجودة في إالغافية محدوداً أيضاً. 
وال الأمر كذلك. فقد نذهب إلى أن تفريغ الخافية مر کن إا lL‏ 
بالتحلیل أو با بالقيام بعماية جرد كامل حتويات الخافية» على ساس ان 
خائ لا یکنها أن تج شيا أكثر ما هو معروف من قبل وقتات 
الوأعية. . كذلك يجب أن نذهب» كما سبج تى وقلناء إلى ننا لو نستطيع 
أيقاف انحدار الحتويات الواعية نحو الخافية بالقضاء على الكبت لأدى 
ذلك إلى شلل إنتاجية الخافية. لکن هذا غير مکن إلا إلى مدای محدود 
جدأ» كما نعلم ذلك من الخبرة. فقد نحت مرضانا غلى الإمساك بشدة 
على الحتويات الكبوتة التي أعادوا ضمها إلى الواعية وعلى تمثيلها في 
حصتهم الحياتية. لکن هذا الإجراي كما لعلنا تقنع أنفسنا يومیاء لا يۇثر 
في الخافية بدا بل مضي هذه هادئة في إنتاج الأحلام والشوارد التي 
يجب أن تطلع من الكبوتات الشخصيةء وفقا لنظرية فرويد الأأصلية. 
لکن في مثل هه الحالات» لو تتشعنا ملاحظاتنا بصورة منظمة وبدون 

عير أو تغرّض لوجدنا مادة وإن كانت مشابهة في الشكل للمحتويات 
الشخصية السابقة إلا أنها تبدو مع ذلك حتوي على إشارات تذهب 
إلى أبعد من النطاق الشخصي. 
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نی لأفتش في ذاکرتی عن مثال أوضح به ما قد قلت لتؤي» إذ 
قت ییا کی حه عل وج مخصرص اریسة کات قشکو من 
عصاب هستيري خحفيض کان سببه الرئيسي (عقده أبوية)» کما کٹا 
نعبر عن ذلك في تلك الأيام (1910). وكنا نريد بذلك أن علاقة 
لمريضة الخاصة بأبيها كانت تقف حائلاً في طريقها. لقد كانت على 
علاقة طيبة جداً بأبيها الذي كان متوفٰی عندما قدمت لاستشارتي. 
كاتنت علاقة شعورية بصفة رئيسية. وفي مثل هذه الحالات»› تکون 
الو ظيقة العقلية هي الوظيفة النامية في العأدةء وهه رڌ تصيح اسر الوصل 
إلى العالم فيما بعد. با لذلك» أصبحت مريضتنا طلابة فلسفة: لقد 
کان سعیھا الدائب من أجل تحعصيل المعرفة مدفوعاً بحاجتها إلى 
التخلص من الربقة العاطفية التي تشتها إلى أبيها. قد تنجح هذه العملية 
ڏو استطاعت مشاعرها أن تجد لها منقذاً على المستوى العقلى الجديدء 
ريما في إقامة رابطة عاطفية مع رجل مناسب مكافىء للرابطة السابقة. 


غير ان العبور لم يحدث في هذه الحالة الخاصةء لأن مشاعر الأريضة 
ظلت. معلقة تتأرجح بين أبيها وبين رجل لم يكن متاسباً تماماً. بذلك 
تو قف تقدم حياتها» وسرعان ما بدا عليها هذا الانقسام الداحلي الذي 
هو سِحَة الغصاب. . قد يستطيع الشخص الذي لسميه. سوياً أن يکسر 
هذا القيد العاطفي في هذا الاتجاه أو ذاك بالإرادة القريةء ولا - وربا 
کان هذا أكثر شيوعاً - وقع في التاعب على درب الغريزة الناعم بصورة 
عير شعورية» بدون ن يعي آبداً نوع التراع الذي يقف حف أوجاع 
رأسه أو متاعبه الفيزيائية الأخحرى. لكن كل ضعف يصيب. الغريزة 
(الڌي قد یکون له أسباب. کثیری کان لان يعوق كل انتقال أو عبور 
غير شعوري ناعم. نتيجة لهذا الجمودء تتدفق الطاقة النفسية في كل 
اتجاه يمكننا تصوره» وهو تذفق عدي الجدوى ظاهرياً. مثال ذلك» الزائدة 
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في اجملة الوذية التي تۇي إلى اضطرابات عصبية في المعدة والأمعاءء 
أو إلى هياج الئہ ۳ vagus‏ (وبالتالي القلب)»› أو لى شوارد وذکریات 
غير ذات أهمية بحد ذاتها تصبح أكبر من قيمتها وتقوم يإتلاف العقل 
الواعی. فى هذه الحالة تمن الحاجة إلى دافع جديد من أجل وضع حد 
للجمود القاتل. الطبيعة نفسها تمهد الطريق إلى ذلك بصورة غير 
شعورية وغير مباشرة» من خلال. ظاهرة transference Jy‏ 
(فرويد). في أثناء العالجة يحول الريض صورة الأب إلى الطبيب» 
وبذلك يصير أا معنی ماء وبا معنی الذي لا یکون فيه أباء یکون بديلاً 
من الرجل الذي لا يستطاع نيةُ. . يصبح الطبيب أب ونوعاً من عشيق ۔ 

بعبارة أخحرى محلا لنازعة. فيه تتحد الأضدادء ولهذا یرمز إلى حل شبه 
مثالي للتراع. وبدون أن يريد ذلك على الإطلاق» یجر على نفسه ټ تقو يا 
مبالغاً فيه لا يصدقه الغريب عن اهنت لأنه يبدو متقلا أو إلها في نظر 
المريض. هذه الطريقة من الكلام لا تبعث أبداً على الضحك كما يكن 
أن تقرع في الاأذن. فأن یکون الطبيب أباً وعشيقاً في نفس الوقت» إن 
هذا الشيء ء مبالغ فيه جداً. ما من أحد يستطيع أن يثبت لذلك على 
لمدى البعيدء بالضبط لأنه أكثر من أن يتحمله شيء صالح. ما على المرء 
إلا أن یکون نصف إله على الأقل لکيِ يقوم بهذا الدور بدون کيرة» 
لأن عليه أن یکون صاحب العطاء دائماً. للمريضة التي هي في حالة 
التحويل ر يبدو هذا الحل مثالياً طبعاء. لكن للوهلة الأولى فقط. أما في 
النهاية فتشهى إلى السكون اللطبقء أي في شل السوء الذي كان في 
التزاع العصابي. . بصورة أساسيت لم يحدٿ بعد شيء يکنه أن يفضي 
إلى حل حقيقي. ومع ذلك فإن تحویلا ناجحاً یکنه على الأقل مؤقتاً - 


( جاء في «المورد) أن انهم عصب روي فى المعدة_ المترجم. 
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أن يجعل العصاب يتلاشى كله. لهذا السبب اعرف به فرويد واعتبره 
محقًاً عاملاً شقائياً في الدرجة الأولى من الأهمية لكن كحالة وقتية في 
نفس الوقت؛ لأنه على الرغم من انطوائه على إمكانية الشقفاي ظل بعیداً 
عن أن يکون هو الشفاء نقسه. 


لقد بدت لي هذه المناقشة الطويلة نوعاً ما أساسية من آجل فهم الغال 
الذي قدمته؛ ذلك لأن مريضتي كانت قد وصلت إلى حالة التحويل 
وكان سبق لها أن وصلت إلى الحد الأعلى حيث بيدا الكون المطبق 
يجعل نفسه أمرا غير مقبول. والسؤال الذي ينهض الآن: وماذا بعد؟ 
طبعأء كنت أصبحت فى نظرها منقذها الوحيد» ولم تكن فكرة التخلي 
عني تيدو لها فكرة مقيتة وحسب» واا كانت مرعبة جدا. في مثل هذا 
الوضع يطلع عاينا «الحس السليم) عموماً بقائمة من النصائح: وما عليكف 
إلا .. «حقاً ينبغي لك. «أنت لا تستطيع. الخ. وجقدار ما 
يكون الحس السليم غير بالغ الندرة وغير حالص الأثر كلاً (أعلم آنه 
يوجد متشائمون)» قد يعمد دافع عقلي» في غمرة النشوة التي يتيحها لنا 
التحويلء إلى ترير .قدر كبير من الحماسة تدفعنا إلى الرقدام على 
تضصحية بفعل إرادي عظيم. فان حصل هذا وهذه الأشياء تحصل أحياناً 
_ حملت التضحية ثمرة مبا رة وقفزرت المريضة قفزة في اتجاه الشفاى 
وعندئنٍ تبلغ النشوة بالطبيب ميلغ يجعله يغفل عن تلليل الصاعب 
النظرية المرتيطة جمعجزته الصغيرة. 

فإذا كانت القفزة غير موفقة. - وهي لم تكن. كذلك مع مريضتنا - 
فقد. نواجه عندثلٍ مشكلة حل التحويل. هنا تتخلّف نظرية «التحليل 


النفسى» بظلمة داكنة. ظاهرياً تنكفىء إلى .نوع من الثقة السديية 
بالقدر: المسألة سوف تسؤي نفنها بنفسها .على نجو أو آخر. «يتوقف 


97 


هنی لی ذلك زمیل لی لا يخلو طبعه من سخرية. او ان متطلیات 
احياة التي لابد منها تجعل من المستحيل على المريض أن كث طويلاً 
في التحويل متطابات جبره على تضحية غير اختيارية» ينتج عنها 
آنا نکس شب اة (ولعلنا نفتش عباً عن حکايات تروي لنا مثل 
هذه الحالات في الكتب التي تكيل المديح جزافاً للتحليل النفسي!) 


ايء الأكيد ن هناك حالات ت میؤوساً هام لا يجدي معها شيء. 
بقلوب مرة وروس متقرحه. عند هذه النقطة الحاسمة مع المريضةء قلت 
للقي انه لابد من وجود طریق وح ورم اجتیاز هذه العقية. 

ا کان مھا تیه ها بال کي کت خد الرس ملي 
التجريل. و اني ما تصورت قيا ا قد انعم على بلك «الخس 
السليم العام» الذي يعرف دائماً ما يجب عمله بالضبط عند كل مأزق» 
رمالأن الريضة هي من قلة المعرفة مقدار ما عندي منهاء ا 
دائرة ضمي للم اوها سكسا تة ة ولا مقاصدنا الواعية. راع 
بذلك الأحلام أولا وقيل كل شيء. 

فالأحلام تشتمل على صور وتداعيات أفكار لم تصتغها بقصد واع. 
فهي تطلع بصورة عفوية بدول مساعدة منا وهي بمثل لفعاليتنا اللفسنية 


التي ل صلة لها پارادننا الواعية. لذلك کان الحلم» > بالمعلنی الدقيق» نعاجاً 
طبیعیاً من. التفس يشصف بال وضوعية البالغةء منه کیا ان نتوقع صدور 
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انضي. | وا ان السياق النفسي = وشأنه في هذا کان ن ل سياق 


خياتي آ کر > ایس مجرد تماق سبي وحسب» وام هو أيضاً س 
ادا معينة عن السببية والميول شرع تماماً لأن لمال 


قل من صور ذاتية لسياق حياة النفس. 


على أساس من هذه التفكرات» قمنا يإخضاع الأحلام إلى فحص 
دقیق. قد فخرج بعیداً عن الموضوع لو رحنا سرد الأحلام التي تلت 
كلمة كلمة. حسبنا أن نرسم لها خحطوطاً عريضة تبين سماتها الأساسية: 
أكثرها يشير إلى شخص الطبيب» أي أن الممثلين هما الطبيب وصاحبة 
0 یر أن الطبيب قلما يظهر في هيتته الطبيعية» بل كان يبدو دائما 
تشويهاً ظاهراً جداً. احیاناً کان يبدو في حجم يفوق حجمه 
اطي وأحياناً طاعناً في الس كير وأحياناً يشبه أباهء لکنه في 
نفس الوقت من مسو في الطبيعة إلى حد الغرابةء كما هو الحال في الحلم 
التالي: والدها (الذي هو في الواقع قصير القامة) يقف معها على رآبية . 
تكسوها حقول حنطة. كانت تبدو صغيرة جداً وهي إلى جانبه» ما هو 
فقد بدا مثل عملاق. رفعها عن الأرض وأمسكها بين ذراعيه كطفل 
صغير. هبت الريح على حقول النطة وفيما كانت سنايل القمح تيل 
مع الريح» کان أبوها يهزها بين ذراعيه. 


من هدا الحلم ومن غيره استطعت أن أتبين أشياء كثيرة. قبل کل 
شيءِ کؤنت بأن خافيتها متمسكة تمسكاً شدیدا بفكرة اني نا الأب 


العشيق» بحيث بدت العقدة القاتلة التي كنا نحاول حلها وقد اكتسبت 
قوة مضاعفة. زد على ذلك أننا لا نستطيع تجتب رؤية الخافية وهي تلقي 
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تو كيدا حاصاً على الطبيعة الفائقة التى يتصف بها الأب - العشيق التي 
کادت أن تكون ذات طبيعة «إلهية»» وبذلك يزداد التقوج الذي يحدثه 
التحويل غلَواً. لذلك تساءلت إن كانت المريضة لا تفهم بعد السمة 
الوهيمة كلب التي يتسم بها تحويلهاء أو إن كانت الحافية لم تمن الفهم 
من بلوغها أصلا بل يتعين على هذا الأخير أن يسعى وراء نوع من 
الأوهام التي لا معنى لها بطريقة عمياء وبلهاء. إن فكرة فرويد القائلة أن 
الخافية «لا تفعل شيعا إلا أن ترغب»» وإرادة شوبنهور العمياء التي ل 
تهدف إلى شيء» وإله الغنوصيرن الذي يعتبر نفسه» وهو في نشوة من 
غروره» إلهاً کاملاٰ ٿم» وهو في عمی محدودیته» یخلق شيعاً ناقا 
يبعث على الرثاء - إن جميع هذه الريب الحشائمة ذات القاع السابية 
اساسياً تجاه العالم والروح جاءت تقترب منا ويقترب معها الخطر. وفي 
الحقيقة» ما من شيء نيمه في وجه هذا التهديد إلا «ينبغي عليك» بينة 
القصد» مؤيدة بضربة فاس تقطع سلسلة هذه الأوهام والتخيلات مرة 
واحدة وإلی الأبد. 


لکني» ونا اقب قاب الآحلام في راسي ظهرت أمامي إمكانية 
آخری. قلت في نفسي: لا مكنا نكران أن الأحلام ما برحت تتكلم 
نفس الجازات القدية التي جعلت المريضة كما جعلتني أنا نألف 
محادثاتنا إلى حدَ القرف. لكن المريضة كان عندها فهم لا شك فيه 
اة التحويل. کانت تعلم ني آبدو لھا کاب عشیق شبه ٳلهيء 
وكانت تستطيع أن تير هذا من حقيقتي الفعلية» على الأقل عقاياًٍ 
لذلك كان من الواضح أن الأحلام كانت تكرر الموقف الواعي ناقصاً 
منه النقد الواعي الذي كانت هله تماماً. كانت تكرر الموقف. الواعي لا 

ي کلیته» بل کانٹ تلح على امطلق حلي باعتباره مضاداً «للحس 
اد العاح). 
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بطييعة الحال» تساءلت عن مصدر هذا العناد وعن الغرض منه. 
كنت مقتنعاً بأن له معنى غائاً لا محالةء لأنه في الحقيقة لا وجود 
ايء سي لیس له ممنی دائي؛ یکن تفسيره پبارة ری کشيء فالت 
من سوابقه. لكن طاقة التحویل كانت بلغت بلغت من القوة مبلغاً أعطانا 
الانطياع بغريزة حيوية. اما وأن الأمر کذلك فما هو الغرض من هذه 
الشوارد الخيالية؟ بعد الفحص والتحليل الدقيقين للأحلام» ولا سيما 
الحلم الذي استشهدنا به لتوناء تبين لنا أن هناك ميلا واضحاً إلى من 
شخص الطبيب صفات ترفعه فوق الوضع البشري - خحلافاً لتقد الواعي 
الذي يسعى دائما إلى إرجاع الأشياء إلى نسبها البشرية. لقد كان عليه 
ان يکون ضخماً أضخم من الأب» ون یکون كالريح التي تهب على 
الأرض - إذن» هل کان عليه أن يتحول إلها؟ م هل كانت المسألة - 
قلت فى نفسى - محاولة من الخافية د «خحلق» إله من شخص الطبيب» 
مثلما كانت تريد أن تطلق رؤية إله من حجب ما هو شخصي» وبذلك 
لا يكون التحويل إلى شخص الطبيب أكثر من سوء فهم من جائ 
العقل الواعي» وخحدعة غبية دبّرها «الحس السليم العام»؟ هل کان خث 
الخافية رجا ظاهرياً فقط يجه نحو الشخصء» لکنه» معنی آعمتق» کان 
یتجه نحو إله؟ هل یکن أن یکون الین إلى إله «هوی» يتح من أعماق 
طبيعتنا الغريزية» هوى لا تحكمه تأثيرات خارجية» أعمق وأشد رجا من 
حبنا الشخص بشري؟ أم لعله العنى الأعلى والأصح لذلك الحب غير 
المناسب الذي نسميه «التحويل» قطعة صغيرة من غوتسمن ضاعت من 
واعيتنا منذ القرن الخامس عشر؟ 

ما من أحد يشك في حقيقة شدة الخنين إلى الشخص البشري. اما 
أن تظهر إلى النور شذرة من السيكولوجيا الدينية» وهي منافاة تاريخيةء 
بل هي شيء من الغرائب الوسيطة - كحقيقة حية مباشرة في سوط 


101 


حجرة العيادة» وتعبر عن نفسها في هيئة مبتذلة كهيئة الطبيب» فهد 
یکاد أن ېدو أمراً مغرقاً في الخیال وبالتالي بجحب 1 يۇ حد جديا 


الموقف العلمي الأصيل يجب أن يكون بعيداً عن الانحياز. والمعيار 
الوحيد لصلاحية فرضية ما هو إن كانت تملك أو لا تملك قيمة 
استدلالية. والسألة الآن هى: هل يمكننا اعتبار الإمكائيات المتقدمة 
فرضية صالح؟ لا يوجد سبب بَدَريٰ انمه يحملنا على نفي إمكانية 
أن يكون للاتجاهات غير الشعورية هدف يتجاوز الشخص البشري 
بنفس المقدار الذي لا تستطيع فيه الخافية «أن تفعل شيقاً سوى أن 
ترغب». الخبرة وحدها تستطيع أن تبت بانسب الفرضيتين. لم تکن 
رده الفرضية المحديدة وأاضحة تماما للمريضة النقَّادة جد فقد گانت 
النظرة الأولى التي كنت فيها الأب العشيق» و بهذه الصفة أتاحت حلا 
مثالا للنزاع» کائت أكثر جاذبية لطريقتها في الشعور با لا يقاس. ومع 
ذلك فقد كانت حدة ذكائها كافية لان تتفهم الإمكانية النظرية 
اافرضيية الجديدة. . وفي غضون ذلك طلت الأحلام .ماضية في تفکیك 
شخص الطبيب وتضخيمه في سب ما فتعت تكبر و تكبر. في نفس 

الوقت الذي کان يحدٿ هذا کان يظهر شيء آدر کته 8 بمفردي 
للوهلة الأولىء. وہأعلی درجة من الدهشة» وكان نوعاً من تقريض 
التحويل من الأساس. لقد توطدت علاقتها مع صدیق لها على نحو 
ملحوظ على الرغم من أنها ظلت لا شعورياً متعلقةً بالحويل. ولذلك 
عندما حان الوقت لكي تت ركني» لم تحدث كارثة» بل كان طبيعياً تماما. 
لقد ریت كيف نمت نقطة المراقبة المتجاوزة للشخصية transpersonal‏ 
لا أستطيع أن أسميها شيعا آحر - وظيفة إرشادية ثم راحت نجع حول 
نفسها شيقا فشيئاً جميع التقويات الشخصية السابقة البالغ فيها؛ وكيف 
| کتسبت بهذا الدفق من الطاقة تأثيراً في العقل الواعي المقاوم بدون ان 
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تلحظ المريضة ماذا كان يجري بصورة واعية. من هذا أيقنت أن 
الأحلام لم تکن مجر د شوارد أطلقها الخال بدون هدف» بل صور ذاتية 
عن التطورات عير الشعورية التي اتا۔حتٹ نفس المريضة تدریجیا أن 
تنفك عن الرابطة الشخصية التى لا معنى لها. 


لقد حدث هذا التغيير» كما بثتت» من خلال النمو غير الشعوري 
نة مراقبة تتجاوز النطاق الشخصي؛ هدف حقيقي» وإنه لكذلك 
عبر عن نفسه رمزيا في هيئة لا يكن وصفها إلا بالقول إنها رؤية الله. 
کانت الأحلام انورّم) الشخص البشري للطبيب في نسب جعله فوق 
البشر» جاعلة منه أا ديا هائلاً هو الريح في نفس الوقت» وفي ذراعیه 
الواقيتين تستريح المريضة كالطفل. لو حاولنا أن نجعل فكرة المريضة 
الواعية عن الله وهي مسيحية تقليديأًء مسؤولة عن الصورة الإلهية التي 
ترد في أحلامهاء لكاف علينا أن نظل نلقي بت وكيدنا على التشويه. كان 
موقف المريضة من المسائل الدينية يتصف بالنقد واللا أدريةء وکانت 
فكرتها عن ألوهية نمكنة قد دخلت منذ مدة طويلة في نطاق مالا يدرك؛ 
أي أنها قد تضاءلت حتى انتهت إلى تجريد تام. في مقابل هذاء كانت 
صورة الله في الأحلام تتطابق مع المفهوم القديم للطبيعة -.الشيطان» 
شيءِ مثل. «فوطان» .WOTAN‏ وفكرة أن الله روح» قد ترجمت هنا 
إلى معناها الأصلي حیٹ کانت «الروح» معناها «الريح» . فالله هو 
الريح»› أشد وأقوی من الإنسان» تفس - رفح غير مری. و «رواخ» في 
العبرية» وكذا «الروح» في العربية» تعني التقَس والروح. من الشكل 
الشخصي صرفاء طؤرت الاحلام صورة إلهية قديمة بعيدة كل البعد عن 
الفكرة الواعية لله. وقد يُعتّرض علينا بالقول إنها مجرد صورة طفوليت 
ذكرى من أيام الطفولة. لا أجادل في هذا الافتراض لو كنا نتعامل مع 
رجل عجوز جالس على عرش ذهبي في السماء. لكن لا آثر لمشاعر من 
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هذا القبيل؛ بدلا من ذلك لدينا فكرة بدئية لا تتناسب إلا مع عقلية 
قديمة. 

هذه الصور البدئية» التي أوردثُ عنها أمثلة كثيرة جدأ في «رموز 
حر یل i0nاtransforma ›symbois of‏ برناء فيما يعلق بالادة غیر 

لشعوريةء على إقامة ييز ذي صفة مختلفة جد عن التمييز بين «قبل 

ا pre - conscious‏ و دالا شعور» unconscious‏ أو یین «تحت 
الشعور» sub - conscious‏ و اللا شعور) usاioموuncon.‏ لا حاجة ہنا 
الى مناقشة تبرير هذه التمييزات؛ إذ إن لها قيمتها النوعية وهي جديرة 
بان نزيد في إحكام صياغتها . كوجهات نظر. التمييز الأساسي الذي 
اصطرتني اللبرة إليه ليس أكثر من هذا: يجب آن یكون واضحاً ما تقدم ) 
أن علينا آن مير في الخافية طبقة يكن أن نسميها «النافية الشخصية» أو 
«اللاشعور الشخصي» .PERSONAL UNCONSCIOUS‏ فالمواد 
اتي تحتوي عليها هذه الطبقة ذات طابع شخصي بقدار ما هي جزئيا 
مکتسبات مستمدة من حياة الفرذ» وبمقدار ما هي جزئاً عوامل 
سيكولوجية يمكنها أن تصير شعورية. يكن أن نفهم من فورنا أن عناصر 
سيكولوجية متنافرة تكون عرضة.للكبت فتصبح غير شعورية قبعاً لذلك. 
لكن هذاء من ناحية ثانيةء ينطوي على إمكانية جعل الحتويات المكبوتة 
في نطاق الشعور حالما نستطيع التعرف عايها. وإنما نتعرف عليها 
باعتبارها محتو يات شخضية» لان آثارها أو خلهورها ا جزئي أو مر 
يمكن اكتشافه في ماضينا الشخصي. فهي تشکل جزءا لا يتجزاً من 
الشخصية وتنتسب إلى موجوداتهاء ويحدث فقدان وعينا لھا قا في 
هذه الناحية أو تلك - نقصاً ذا طابع سیکولوجي لا یشبه کثيراً آفة 
عضوية أو عيباً ولادياً مقدار ما هو نقص يولد شعوراً بالغرظ اللعنوي. إِك 
الشعور بالنقص العنوي يدل دائماً على أن العنصر المفقود ينبغى ألا 
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يكون مفقودأء إذا أردنا أن نحكم عليه انطلاقا من هذا الشعورء أ و 
أن يصير في الوعي لو كلف المرء نفسه عناء توعيته. النقص المعنوي لا 
يأتي من الأصطدام بألقانون الأحلاقي افق عليه عموماأء الڏي هو 
قانون استبداد معنى ماء لكن من نزاع الرء ء مع نفسه التي تقضي أن يموم 
العجز لأسباب تعلق بالتوازن النفسي. کلما ظهر حس بعیب معنوي» 
لم يدل صذا على حاجة إلى ثل عنصر غير شعوري وحسب» وإنما على 
إمكانية هذا التمثل أيضاً. فى الملاذ الأخحير إن صفات الإنسان الأخلاقية 
هي التي جبره على تثل نفسه غير الشعورية والإبقاء على نفسه في وعي 
تام» إما مباشرة عن طريق معرفته بالاجة إلى التمثل» أو مداورة عن 
طريق عصاب آليم. كل من يقطع حطوات متقدمة على هذا الطريق من 
التحقتق الذاتي لابد له وأن يأتي إلى الواعية بمحتريات الخافية الشخصية. 
بودي أن أضيف على الفور إن هذه التوسعة ذات علاقة بواعية المرء 
الأحلاقية أولاً وقبل كل شيء بعرفة المرء لنفسه» ذلك أن الحتويات غير 
الشعورية التي تتحرر ويؤتى بها إلى الواعية بواسطة التحليل هي في 
العادة محتویات غير سارة ۔ نما يفشر لنا بالضبط اسباب كبت هذه 
الرعبات والذ كريات والميول والنيات الخ. يُؤتى بهذه احتويات إلى النور 
بنفس الطريقة الي يۇتى بها إليه بواسىطة العاف وان کان ذلك إلى 
مدى محدود. أما. البقية فالأصل أن تطلع في تحليل الأحلام. وغالباً ما 
یبعسث على الاهتمام الشديد ان نرقب کیف تقوم الأحلام ٠‏ باستحضار 
النقاط الأساسية نقطة نقطة وينو ع دقيق من الاختيار. إن جماع المادة 
التي تضاف لى الواعية تورٹ رحابة في الأفق لابأس بهاء ومعرفة 
بالذات أکثر نما يورثه أي شيء آخر » حتى ليظن المرء أنها محسوبة من 
أجل تأنيس الإنسان أو أنسنته وإشعاره بالتواضع. لكن حتى معرفة 
الذات التي يراها جميع الحكماء من الأمور اليرة وامجديةء لا بل هي 
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لکننی سوف آتناول هدو المسألة في الفصا اد 


وكما يدل عليه مثالنا على الفكرة القدية عن الله بيدو أن الخافية 
تحتوي على أشياء أحرى بالإضافة إلى المكتسبات الشخصية. لم تكن 
المريضة تعرف أن «الروح) مشثقة من «الريح»» أو من التوازي بينهما. 
كذلك لم یکن هذا احتوی نتاج تفکیرهاء ولا کانت تعلمته من قبل.. 
ولو فرضنا أن الوضوع اكتساب شخصي» لكان حالة من 
«الكربشمنيزيا»؛ أي أن الافية تذكرت فكرة كانت قرأتها صاحبة 
ا لحلم في مکان ما ليس عندي ما يضاد هذه الإمكانية في هذه الحالة 
الخاصة؛ لكنني رأيت كثيراً من حالات أخرى - كثير منها في الکتاب 
المتقدم الذكر - مكنا فيها استبعاد «الكربشمنيزيا» تاماً. . ٹم ولو کانت 
حالة من «الكريشمنيزيا»» التي تبدو لي بعيدة الاحتمال جد لظل يتين 
علينا أن نفسر الاستعداد الذي كان وراء الاحتفاظ بهذه الصورة ثم 
عودتها إلى الظهور في وقت لاحق. في كل الأحوالء وسواء اکا 
الحالة « كربتمنيزيا) ام لم تكن» فإننا تتعامل مع صورة إلهية بذئية كلياً 
وأصيلة تماما نمت في خافية شخص متحضر. وأنجت أثرأً حي - انرا 
خليقاً بأن يمد عالم النفس الديني بمادة للتفكير . ليس في هله لبور 
ما يکن تسميته بالشخصي: إنها صورة جمعية كلياًء أصاها الإثنين 
i>‏ معروف لدینا منذ زمن بعید. هي ذي صورة تاريخية منتشرة في 
جمیع انحاء العالم تعود ثانية إلي الوجود من خلال وظيفة نفسية 
طبيعية. إن هذا لا يثير دهشتناء لأن مريضيتي ولدت في عالم بدماع 
بشري رما لا يزا! يعمل الي مثلم كان يعمل في الاضي. ا ا 
هنا مع موذج. بدي «archetype‏ کما اُسمَیتُ هذه الصور البدئية 
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مكان آح أفاق من شباته. هذه الصور القديمة تعود إلى الحياة بواسطة 
الطريقة البدائية التى تتبعها الأحلام فى التفكير. والمسالة هنا ليست 
مسالة أفكار موروثة» بل نماذج من التفكير موروئة. 

بالنظر إلى هذه الوقائع يجب أن نفترض أن الخافية لا تحتوي على 
العناصر الشخصية و حسب» واا على العناصر الجمعية ی عة مقالات 
موروثة أو نماذج بدئية أيضاً. لذلك تقدمت بفرضية مفادها أن الخافية في 
ما حملنی على الكلام على خافية جalمعة .collective unconscious‏ 
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د الظاهرات الناتجة عن تمثل الخافية 


يؤدي سياق تمثل الخافية إلى د بعض الظاهرات اللافتة جدا للنظرء إذ 
ينتج لدى بعض المرضى فرط ثقة بالنفس وغروراً ظاهراً يبعثان على القت 
في الغالب: فهم متلؤون بأنفسهم» > ويعلمون کل شي ویحسبورٍ أنهہ 
عليمون بکل شيء يتصل بخافيتهم» ومقتنعون بأنهم يفهمون تماما کل 
شيء يصدر عنهاء وفي كل مقابلة مع الطبيب يزداد حسن ظنهم 
أنفسهم. وآحرون» على العکس من هؤلاء يشعرون باطراد نهم واقعون 
تحت وطأة محتویات الخافيةء يفقدون تفتهم بأنفسهم ويتخلون عنها في 
استسلام بليد أمام جميع الأشياء الخارقة للعادة التي تنتجها الخافية. 
لأولون» إذ تغمرهم الشاعر بأهميتھي يأحذون المسؤولية عن الخافية التي 
توغل في الذهاب بعیدا في جاوز ممع ادو العقولة. أما الاحرون 
فيبدون في النهاية كل حس بالمسؤولية» يسيطر عليهم شعور بعجز الانية 
امام القدر الذي يعمل من خلال اللنافية 


لو حللنا هاتين الطريقتين من الرجع ر( = رد الفعل) تحليلاً أكثر عمقأً 
لو جانا الوائقين بأفسهم» الفا لیس يخفرن إحساساً عميقاً بالعجز»› 
اندي من أجله يكون تفاؤلهم الواعي بثابة تعويض غير موفق» على حين 
ر الاستسلام التشاؤمي الذي يتعخذه الأحرون يقنع نزوعاً شدیداً إلى 
السيطرة المتحذية تتجاوز كيرا في تقتها العنيدة ذلك التفاؤل الواعى 


I 


ی لک ل ا می لدی لک وب او إلى راقم 
و I,‏ يخضم للتحليل يبداء مر 
كما قلت في غير مکان»ء إن کل من يخضع لاتحایل يبداء من غير 
عور هنك ڀاساءِة أستعمال معرفته التي اكتسبها حدیٹاً لبلحة موقفه 
العصابي غير السوي» إلا أن یکون قد تحرر بصورة كافية من أعراضه في 
المراحل الأولى بحیٹ يستطيع الاستغناء عن مزيد من المعاجة استغناء 
کایاً. وهناك عامل مساهم هام جداً هو انه في المراحل الأولى من 
التحليل يکون لك شيء مفهوماً على المستوى الموضوعي؛ أي بدون 
تفريق بين الصورة النفسية للشيء والشيء نفسه» بحيث يرجع كل شيء 


ن الانسان الذى یشکل والنا. 

إلى الموضوع مباشرة. 2 هتا فان ال سال ساس 
الأحرون» بالنسبة إليه موضوعات في الدرجة الأول مر“ من الأهميةء 
لسوف يستنتح من كل معرفة قد یکون تشر ب بها في هذه المرحلة 


قائلا: ٫اا!‏ هذا هم الأناس الآحرون!». ذلك سوف يشعر أن من 

واجیه» على حسب ما یکون عليه طبعه» أمتسامح هو آم متشدّد» أن 
ينر العالم. لکن الإإنسان الاحرء الذي يشعر أنه موضوع آقرانه آکثر منه 
ذاتهم» سوف یجس الضعة بهذه المعرفة الذاتية ويصبح کھیباً نفس 
المقدار. (طبعاً أنا أسقط من الحساب الأشخاص العديدين والأكثر 
سطحية الذين لا يختبرون هذه المشكلات إلا بالمناسبة). في . كلتا 
الحالتين تزداد العلاقة باللوضوع وثوقاً - في الحالة الأرلى بالمعنی الإيجابي 
الفاعلء وفي الحالة الثانية بالعنى السلبي القابل. التو كيد على العنصر 
الجماعي ظاهر جداً: الأول بد دائرة فعله» . والثاني دائرة معاناته. 


ا آدلر مصطلح (الشبه اهي د godlikeness‏ للدلالة على 
إلى استعارة ز نفس لاطا لاستعاته هتا ا أ معن ذلك القطم 
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الشهير الذي کتبه مفيستو (في فاوست) في کراسته ومفاده: 

«تكون شبيهاً بالله عندما تعرف اير والشر» 

وطرح جانبا ما يلي: 

عليك باتياع التصيحة القدية 

وابن عمَّي الثعبان. 

سوف يأتي زمان يجعلك تشبهك 

بالرله رف وتتزعزع. 
لیل ریات ا الخافة وإدراکنا الواعي هذه ریات . درجة عالية من 
التسامح» نستطيع بفضلها قبول أجزاء غير مهضومة تسيا من الأشياء 
إل لتی تختص بها الخافية. قد يبدو هذا السام ج على درجة عالية من 
الىكمة لكنه في الأغلب ليس أكثر من بادرة كبيرة جر خحلفها جميع 
آنواع الآثار. لقد جيء بدائرتين وضمتا إحداهما إلى الأخرى و کانتا من 
فبل منفضاتین إلى درجة تبعث على القلق . بعد التغلب على كثير من 
الممأومةء تخد الأضداد فسا بينها اتعاداً نا جا على الأقل ظاهرياً. 
بذلك یکتسب الریض فهماً إذ عجمع فيه ما کان من قبل متفرقاً» ومن 
هنا التغلب الظاهر على التنازع الأخلاقي» الذي يکون باعثا على شعور 
بالتفوق الذي قد يعبر عنه باصطلاح «الشبه الإلهي». لكن هذا الجمع 

ین ایر والشر قد یکون له أثر مختلف جداً في مزاج مختلف. لی 
ک ل شخص يشعر أنه اسو برمال)» يدام مسکان بموازین ایر .والشر > یل 
قد يبدو أيضاً شيعا فاقد العوك محصور بين السندان والمطرقة؛ لا كهرقل 
عند مفترق الطرق» بل كسفينة لا دفة لها. محصورة بين «(سكيلاي) 
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ھاارءء و کاریبدس .charybdis‏ ذلك آنه بدون علم منه یتورط رما في 
أعظم المنازعات البشرية وأقدمهاء يعاني أزمة تصادم المبادىء الا زلية فيما 
بينها. فقد يشعر آنه مثل بروميثيوس مقيد بالسلاسل إلى جبال القوقاز 
أو کشخص مصلوب. ولعل هذا هو «الشبه الرلهي» من حيٹ معاناة 
الألم. طبعاًء ليس (الشيه الإلهي» مفهوماً علمیاء إل انه یشخص الالa‏ 
السيكولوجية التي نحن بصددها تشخيصاً تاماً. أنا لا أتصور أن كل 
قارىء سوف يفهم على الفور الحالة العقلية الحاصة التي ينطوي عليها 
«الشبه الړلهي»؛ فهو يدخل في دائرة «الأب» حصراً. لذلك کان من 
انير أن عطي عن هذه الحالة وصفاً شاملا التبصر والفهم اللذان 
یکتسبهما من يخضع للتحلیل يکشفان له في العادة کثیراً مما کان من 
قبل في الخافية. فهو يعمد اطع اى تطبيق هذه المعرفة على محيطه» 
ویری تبعاً لذلك» أو بظن اه یری»› اُشياء كثيرة كانت عير مرئية من 
قبل. وبا أن معرفته كانت مسعفة له» سرعان ما يعتقد أنها حليقة بأن 
تكون مُشعفة لغيره. وهو يشعر أن بيده مفاتيح أبواب كثيرة» بل ربا 
مفاتیح لکل باب. التحليل النفسي ذاته له هذه اللاشعورية الناعمة» كما. 
ييكننا أن نتبين ذلك في الطريقة يقة التي يتطفل بها على أعمال الفن. 


وجا أن الطبيعة البشرية ليست مؤلفة كلياً من النور» بل هي تحفل 
بالظلال أيضاء غالباً ما يكون التبصّر الذي نكتسبه في التحليل التطبيقي 
على شيءِ من الإيلا يلام. . ویکون الألم اشد كما هو الحال عموما إذا 
أهملل الرء الجانب الآحر. لذلك يأسى أناس أشد الأسى من هذه 
التبصرة ة التي اكتسبوها حديثاء ويبالغون في ذلك أشد المبالغةء ناسين 
تماما نهم ليسوا هم الوحيدين الذين يمتلكون ذلك الجانب المظلم من 
النفس. ببيحون اسيم ان تبط في غير ما موجب» وييلون إلى 
الارتياب في کل شيء لا يجدون شيئ صحيحاً في اي مکان. وهذا ما 
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يفسر لنا لماذا لا يستطيع كثير من الحللين الممتازين من ذوي الأفكار 
الطيبة أن يحملوا أنفسهم على نشرها على الناس» لأن المشكلة النفسيةء 
كما يرونها» بلغت من السعة حداً صارت تبدو لهم معه وکأن من 
الستحيل تناولها علمياً. فهذا امرؤ يحمله تفاؤله على الإفراط في 
الإعجاب بنفسه» وآحر يجعله تشاؤمه بالغ القلق قنوطاً. هذه هي الصور 
التي يتخذها النزاع الكبير عندما يتقلص في نطاق صغير. لکن حتی في 
هذه السب الضعيلة ييمكننا في يشر آن نتعرف على كنه الصراع. 
فغطرسة أحدهما وقنوط الآخر يجمعهما عدم اليقين بحدود كل منهما. 
الأول ممتد إلى الحد الأقصى» والأخر منقبض إلى ا-حد الأقصى. فحدود 
كل منهما محوة على نحو ما. وإذا نحن اعتبرنا الان كنتيجة للتعريض 
النفسي» أن التذلل, الشديد وثیق الصلة بالتكبرء وأن «التكبر يتقدم 
السقوطي» است ملعتا آن ندرك في يشر شر أن وراء التعالي قسماتِ معيتة من 
الشعور بانقص الشديد. لر ر ری بوضوح كيف يعمد انتفاء اليقين 
إلى جمل ذي الحماسة على المبالغة في قيمة الحقائق التي توصل إليهاء 
وهو لا يشعر مع ذلك ان أنه موقن ولا بواحدة منها» وعلى كشب أنصار 
إلى جانبه لعل أتباعه ثبتو ن له قيمة معتقداته وموثوقیتها. لاي وا هو 
السعيد أبداً بذخيرته من العرفة بحيث يستطيع أن يبت وحيدا معها.. 
في العمق» یشعر آنه منعزل بهاء والخوف النفي من أن ثترك وحيداً معها 
يحمله على عرض .آرائة وتفسيراته بمناسبة وبلا مناسبة» لأنه لا يشعر أنه 
آمن من الشكوك ١‏ المقلقة إلا عندما يقنع شخصا آخر بهذه الآراء 
والتفسيرات. ا ا 
الحالة مع صدیقنا القانط هي العكس تماماً. كلما انسحب وخباً 
نفسه اشتدت حاجته الخفية إلى الفهم والاعتراف. ورغم أنه يتكلم عن 
ضبآلة شأنه» إلا آنه ل يصدقها في الواقع.. ينهض فيه. اعتقاد يتحدى 
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مؤهلاته غير العترف و تبعا لذلك شدي اسسامية اه قل 
الحروم من حقوقه اشرو بهذه الطريقة يحضن کیراً ریا وسخطا 
وعجرفة - وهو أخحر شيء يريده» ومن أجله يتعين على محيطه أن يدفع 
ثمناً غالياً. 


كلاهما أصغر ما يلزم وأكبر ما يازم في نفس الوقت؛ متوسطهما 
الفردي»› الذي 9 يمن ابد يصبعح الآن مهزوزاً أكثر من قبل. دمل س 
الإاغراب أن زصف مئل هذه الحالة پ (شبه الإلهية». لکن ا ان کا 
منهماٍ یعخطی على طریقته سه البشرية»ء كان كلاهما «سوبرمان» 
صغیر وشبه له تبعاً لذلك»› على سیل الجاز. وإذا أردنا أجتناب 
استعمال هذا اناز استعماناٍ بدلا منه اصطلاح «انتفاخ تفي 
.psqchic Inflation‏ ويد ي أن هذا الاصطلاح ملائم جدا بمقدار ما 
تشتمل الحالة التي نقومٍ پہحشها على امتداد للشخصية إلى ما وراء 
حدودها الفردية - بعبارة أخری» بمقدار انتفاتحها. في مثل هذه الحالة يلا 
الإنسان فراغاً لا يستطيع مَلاهُ في الحالة السويّة . لا يستطيع ملا | إلا أن 
نسب إلى نفسة محتویات وصفات موجودة بذاتها وحسب» وتبعاً 
لذلك يجب أن تبقی حارج حدودنا. وما يقح خارج آنفسنا ینشسب إلى 
شخص آخر» أو إلى كل شخص» أو لا ينقسب إلى أحد. وبا أن 
الانتفاخ النفسي ليس ظاهرة ل تستثار إلا بالتحليلء إذ غالبا ما يیحدت 
في الحياة العادية» نستطیع أيضاً ان جده في حالات أحری. الخال الشائع 
على هذه المحالات الطريقة السمجة التي يتواحد بھا اناس کثیرون مع 
أعمالهم أو ألقابهم. فالوظيفة التي أشغلها هي بلا شك مالي 
الخصوصية؛ لکنها ضا عامل جماعي جاء إلى الوجود تاریخیاً من 
حلال تعاون أناس كثيرين» والمكانة التي تحتلها هذه الوظيفة إما تعتمد 
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علي موافقة الجماعة. لذلك عندما أتواحد مع وظيفتي فانما أسللك كما 

لو أنني 8 نفسي مجمل هذا المر كب من العوامل الاجتماعية التي 
تکونٹ منها هذه الوظيفةء أو كما لؤ أثنى لست شاغلاً لهذه الوظيفة 
وحسبب وإتما أيضاً حائز علي موافقة المع في نفس الوقت. لقد 
حعلت م ن نفسي امتداداً حارقاً للعادة واعتصبت صفات ليست في بل 
٣‏ شي «الدولة آنا شعار آمثال هؤلاء الناس. 


رغم أنه أف ادق , من الناحية رار هنا لیس شرف اطي 
بغال عملي» > متخيرا حال شق لي أن عرفت صاسها شا وب 
على ذ کر صاحبها في عمل نشره .Maeder‏ اتصفت الالa‏ بدر حه 
عالية من الانتفا- خ. (نستطیع اَن نل حظ أن جمیح الظاهرات الاتلة 
متنسابة لدی الأشخا العادين» فة و متضخمة لدی أصحاب 
الجاللات العقلية)“ يشكو المر يض منùن „Paranoid dementia‏ مح 
احتلاطات من جنون العظمة وiموصهاوعمص.‏ كان يتصلٍ هاتفياً مح 
٣‏ الل وغیرها من المظماء. وفي في راع ابشري کان ن أجرا بائساً عند 


(«) یقول یونغ: «عندما كنت طييباً في أحد مشافي الطب اسي في زوریج, ا أحذت 
واحداً من الأذ كياء من غير الختصين في جولة في أجنحة الرضى. لم يکن قد رأ من 
قبل ملجاً للمجانين من الداخل. بعد أن اتتهينا من جولتنا قال متعجباً:» أقول لك إنه 
تماماً مثل زوريخ مصةّرةً! خحلاصة السكان. إنه كما لو أن جميع النماذج التي يصادفها 
کل يرم في الشوارع قد ممما في اهم الكلاسيكي: لا شيء غير الشذاذ والنماذج 

من أعلى امجتمع إلى أسفله! «أنا لم أكن نظرت إلى المشفى من قبل من هذه 
راا اکن مار کی م ا ر 
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التاسعة عشرة. لم یو شب لعمة الذ كاءء لگنه کان فی جملة أشياء 


أحری» قد ضرب على فكرة رائعة هي أن العالم كتاب صُوَر باستطاعته 
إن يا قل > ابه علما را ١ال‏ هان عا ذلك غاية في البساطة: ما 


یت ج يسات وار اب ی ےا سے 


عليه غير أن يدور حى تنفتع له صفحة جديدة يتملی رؤتها. 


إن هذا هو عالم شوبنهور الذي تمل له «إرادة وفکرة) في رؤية بدائية 
حسية تحف بها زينة. فكرة محطمة للأعصاب حقاً جاءت من فرط 
الاغتراب والاتعزال عن العالم» لكن التعبير عنها کان ساذجاً وبسیطاً 
إلى حد تنا لا نملك إلا أن نبتسم لغرابتها عند ول وهلة. ومع ذلك 
فهذه الطريقة من النظر إلى الأشياء تكمن في صاب نظرة شوبنهور 
الألعية إلى العالم. العبقري أو الجنون وحده من يستطيع أن يفك عن 
نفسه قيود الواقع فيرى العالم كتاب صور . هل قام المريض فعلاً بصنع 
هذه الرؤيةء أم راها حلت عليه ليس إلا؟ أم لعله قد وقع فيها؟ إن 
تفشخه المرضي وانتفاخه يرجحان الاحتمال الأخير. لم يعد («هو) الذي 
يفکر ویتکلم » بل «شيء» یفکر ویتکلم في داخله: أنه ليسمع أصواتاً. 
ذلك کان الفرق بینه وین شوبنهور هو أن الرؤية فيه ظلت في طور 
مها العفوي» بينما جردها شوبنهور وعبر عنها بلغة يفهمها امجميع. 
وهو اذ يفعل. هذا فاا پرفعها من بدایآتها الجوفية تحت الأرضية) ى 
وضح نور الوعي الجماعي. لکنه من فادح لاطا أن نظن أن لرؤية 
الريض صفة أو قيمة شخصية بحتة كما لو أنها شيء يَحصّه. إذ لو 
كان الأمر كذلك» لكان فيلسوفا. لا یکون الإنسان فيلسوفاً عبقرياً إلا 
عندما يحول الرؤية البدائية الطبيعية وا إلى فكرة مجردة تنقتسب إلى 
المخرون المشترك الذي تتويه الواعية. إن هذا الإنجان وهذا وحده» يکؤّن 
قيمته الشخصية» التي ينال عليها الثقة بدؤن ان يقح في الانتفاخ 
اضطراراً: کن رؤب ية الإنسان المريض قيمة غير شخصية» نمو طبيعي يقف 
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حیاله بلا حول ولا قوةء نمو ببتلعه ويقذف به إلى خارج العالم. دون أن 
يتمكن «هو» من الفكرة ويحولها إلى نظرة فلسفية إلى العالم» حریٰ بنا 
أن نقول إن عظمة رؤيته التي لا شك فیها قد فجرتةُ شظايا . ضية. إا 
تكمن القيمة الشخصية في الإنجاز الفلسفيء > لا في الرؤية الأولية؛كذلك 
باللسية إلى الفيلسوف تأتي هذه الرؤية في مثل هذه الإضافة» ومجرد 
جزء من اللك العام للبشرية الذي لكل له فيه نصيب مبدثيا. التفاحات 
الذهبية تسقط من ن نفس الشجرة سواء أكان الذي التقطها أجير قَمَال أله 


أم فيلسوفاً عظيماً كشوبنهور. 


ومع ذلك فهناك شيء يبقى علينا أن نتعلمه من هذا الخال» أعنٍ ي ان 
هذه الحتریات التي تتعدی النطاق الشخصي لیست بالادة العاطلة أ 
الميتة اتی يكن أن تنالها عندما نشاء. إن هذه الحتويات كينونات حيّة 
تمارس سلطة قوية على العقل الواعي. إن تواجد المرء مع وظيفته ا 
لقبه شيء له جاذبية بالفعل» وهذا بالضبط ما يفسر لنا اذا كان كثير 
ليسوا أكثر من الأوسمة التي يعلقها الجتمع على صدورهم. عبثاً بحٹ 
المرء عن الشخصية القابعة حلف القشرة. ت اليطانة يجد الرء مخلوةا 
ضغيفاً يبعٹ على الرثاء. وهذا ما يفسر لنا أسباب كون الوظيفة - او 
کائنة نةً ما كانت هذه القشرة اللخارجية - بالغة ا لجاذبية: تتيح تعويضاً سها 
عن العيوب الشخصية. 


الجواذب النارجيةء كالوظائف والألقاب وغير ذلك من الامتيازات 
الاجتماعية» ليست هي الأشياء الو حيدة التي تسیب الانتغاخ. فهذه. مجرد 
كميات غير شخصية تقع خارج الشخصية لكن ذ في امجتمم» > في واعية 
الجماعة. لکن کما ان هناك مجتمعاً حارج الفردء کذلكف هناك نفس 
جماعية حارج النفس الشخصية» » أي للخافية الجماعية تخفی عناصر لا 
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تقل عنها جاذبية ولا مثقال ذررة» كما ببين الخال المتقدم. وكما أن 
الإنسان قد يدحل اة إلى العالم اعتماداً منه على شرف الوظيفة («أیها 
السادة» Î‏ الآن ملك!»)» کذلك قد يعخرج منه آخر أيضاً فجأًة عندما 
یکون نصیبه ان يرى إحدى تلك الصور العظيمة التي تضع على العالم 
وجهاً جدیدا: تلکم هي الصور الجماعية السحرية التي تقبع تحت 
الشعاراتء وهي»› على مستوی أعلى» لغة الشاعر والصوفي. أذ کر الان 
مريضاً لم یکن بالشاعر ولا أي شيءِ آنحر بارز جداً؛ کان مجرد شاب 
هادیء هدوا طبيعياً على شيء من العاطفية. . وقح في حب فتاة» وکما 
يحدث غالبا لم يستطع لتأكد من أنها تبادله حاً بحب. اعنبرٹ 
مشار كته الصوفية البدائية من الأمور المسلم بها أن عواطفه هي نفس 
عواطف الآخرء التي تکون كذلك في أغلب الأحيان في المستويات لديا 

من السيكولوجيا الإنسانية. وهكذا شيّد له حياله حباً عاطفياً سرعان ما 
انهار انهیاراً فظیعاً عندما اتضح له أن فتاته لا تعیره اُدنی اهتمام. بلغ منه 
اليأس مبلغاً جعله يذهب من فوره إلى النهر يغرق نفسه فيه. كان الوقت 
متأحراً في ليل» والنجوم تتلألاً عليه من صفحة الماء المظلم. خيّل إليه أن 
النجوم تسبح مثنى مثنى في النهر. غمره شعور عجيب» فنسي عزمه على 
الاتتحار وطفق حدق مفتوناً ي هذه الدرامة الخريبة الحلوة. . ثم بدا له 
شيعا فشيعاً أن كل نحم هو وجه» وأن جميع هؤلاء الأزواج عشاق تغمرهم 
نشوة عناق حالم. لقد جاء عليه فهم جديد كل اخجدة: لقد تغير کل شيء 
- قدره» خحیبته» حشثی حبه» كل ذلك ی انكفاً وتلاشی۔ ست ذکری الفتاة 
بعيدة» غامضة؛ لكن بدلا من ذلك شعر موقنا أنه موعود بهذه الثروات 
اتی لا ئوصف. علم أن كنزاً عظيماً مخباً من أجله في تقطة امراقية 
المجاورة. كانت التثيجة أن او قفته الشرطة في الساعة الرابعة صباحاً ا وهر 
يحاول اقتحام نقطة المراقبة. 
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ماذا حدث؟ الذي حدث أن عقله البائس قد لمح رؤيا دانتية (نسبة 
إلى دانتي ) لم يكن ليدرك ما فيها من جمال لو كان قرأها في قصيدة . 


أ سا 121 ےا 


لڪنه هو شاهدهاء وهي حولته. فالذي کان اذاه اکثر من کل ي 
أصبح الآن بعيداً جدا؛ عالم جديد به من النجو 

آنا الصامتة فيما 0 ا کان قد 0 له ا 
في اللحظة التي خحطت فيها رجله «عتبة برو سريين». حدس ثراء لا 
یو صف - وهل کان بوسح امریء 1 يۇحذ بهذه الفكرة؟ هبط عليه 
كالوحي» وكان ذلك أثقل من أن يتحمله عقله الصغير. لم يغرق في 
النهرء بل في صورة أزليةء وهلك جمالها معه. 


و كما قل يتلاشى الحرء في دوره الاجتماعي» کذلاكف 7 تخمره احر 
ربا داخلیة فلا یجس شيت ما حو كير من العحولات العميقة التي 
التغييرات البعيدة الد تجد أصولها في القوة الجاذبة التي تتمتع بها 
الصورة الجماعية #عهممذ ع۷ءما[مء”) التي قد تسيب درجة عالية من 
الانتفاخ تؤدي إلى تفسخ الشخصية کلهاء كما يظهر لنا هذا المثال:. 
لإ التفسخ مرض عقلي» ذو طبيعة عابرة أو مزمنة» «انشطار ف فى العقل» 
أو «اسکیزوفرانيا» (فصام) عای حد بير بلویار. طبعاً پعتمد الاخ 
الحافية الجماعية. . 


ولعلنا نكون أقرب إلى الحقيقة لو ذهبنا إلى أن التفس الشخصية 
الشعورية تقف على قاعدة واسعة من الاستعداد العالى الموروث الذي 


(«») هذا السياق يسميه ليون دوديه ب «الإخحصاب الذاتى الداخلى؛ م0ناولمهمععfهاau‏ 
inter‏ ويريد به استفاقة روح أحد السلف - المؤلف. 
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هو بهذه الصقة غير شعوري»› وأن اللفس الشخصية هي من الخافية 
العامة الجماعية بمنزلة الفرد من الجتمع. 

وأيضاًء كما أن الفرد لیس مجرد کائن وحید منفصل» بل کائن 
اجتماعي ضا كذلكف النفس البشرية ليست ظاهرة قائمة بذاتها وفردية 
كلياً» بل هي جماعية أيضاً. وكما تتعارض وظائف أو غرائز اجتماعية 
معينة مع مصالح الأفرادء كذلك تتكشف النفس البشرية عن وظائف أو 
ميول معينة تتعارض مع حاجات الأفراد بسبب من طبيعتها ا جماعية. 
وسبب ذلك أن كل إنسان يولد ومعه عقل متمايز (عن الكل) إلى درجة 
عالية» وهو بذلك يتمتع بمجال واسع من الأداء العقلي الذي لم أت 
نتيجة لتطور فردي yاontogenetica‏ ولا نتيجة لاکتساب. لکن 
بمقدار ما کان غایز العقل البشري على نسق واحدے کان الأداء ي 
تبعاً لذلك أداء جماعياً وعالياً. إن هذا يقسر ناء على سبیل المخالء تلك 
الحقيقة الهامة التي تتمثل فيما تتكشف عنه سياقات الخافية التي نجدها 
نل أكثر الشعوب والأعراق اپتعاداً وانقصالاً من تطابق يسترعي النظر 
تماما وهو تطابقی یتبڈی» في جملة اُشياء آحری» في التشابه الخارق فيما 
بين الأشكال واحاور الأسطورية الأصلية. ويقودنا التشابه العقلي في 
العالم إلى الإمكانية العا ية للأداء العقلي ذي ألنسق الواحد. هذا الأداء 
هو (النفس الجماعية أو الجامعة) عطعروم ectiveااco‏ بمقدار ما يوجد 
تمايرات مطابقة للعرق والقبيلة وحتى للعائلةء كذلك توجد نفس 
جماعية مقصورة على العرق والقبيلة والعائلة هذه النفس هي نقس فوق 
النفس الجماعية «العالية). على حد تعبير بيير جانيه» تشتمل النفس 
الجماعية على الأجزاء الدنيعة من الوظائف النفسية» أي على تلك 
الأشياء شبه الآلية العميقة الجذور في النفس الفردية» وهي أجزاء موروثة 
و بجدها فی کل مکان؛ ولذلك هي غير شخصية وفوق شخصية. الواعية 
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مضافة إليها الخافية الشخصية» تکؤن الأجزاء العليا من الوظائف 
النقفسية؛ ولذلك کانت هذه الأجزاء هي التي تتطور إفرادياً 
yااontogenetica‏ وتکتسب خصائص جديدة. تبعاً لذلك» الإانسان 
الذي يضم الميراث غير الشعوري من النفس اجامعة إلى ما نجع لديه 
في مجری تطرره الإفرادي» کما لو کان جزعاً من هذا الحیں غ 
يوشع من مجال شخصيته بطريقة غير مشروعة ويتحمل النتائج» يمقدار 
ما تشتمل النفس ال جماعية على «الأجزاء الدنيعة) من الوه النفسية» 
وهي بذلك تشكل الأساس لكل شخصيةء بنفس هذا المقدار يكون 
تأثيرها في تحطيم الشخصية والانتقاص من قيمتها. وهنا يتيدّى إما 
انعداماً للثقة بالنفس كما تقدم معناء وإما مبالغةٌ غير شعورية بأهمية 


الأنبة تصل إلى حب مرضي للسيطرة. 


القحايلء إِذ برتقي بالخافية الشخصية لی مستوى الواعية› يجعل الرء 
مطلعاً على أشياء يعرفها في الآخرين عموماًء لكنه لا يعرفها في نفسه. 
لذلك يجعله هذا الاكتشاف أقل ميلا إلى التو خد وأكثر جمعية. لکن 
هذه الجمعية ليست دائماً حطوة نحو الأسوأًء فقد تكون أحياناً نحطو ة 
نحو الأفضل. ثمة اناس يكبتون خصائلهم الحميدة ويطلقون العنان 
لرغباتهم الطفولية عن وعي با يفعلون. يؤدي رفع الكيوتات الشخصية 
أول الأمر إلى الإتيان باتو يات الشخصية البحتة إلى الواعية» لكن بهذه 
الكبوتات تعلق العناصر الجماعية من الحافية وأعني بها الغرائز والخصال 
والأفكار (الصو الماثلة أبدأ وكذا جميع الأنصبة «الإحصائية» من 
الفضائل والعيوب المتوسطة التي نتعرف عليها عندما تقول: «في كل 
إنسان شيء من اجرم والعبقري والقديس». بذلك تبرز صورة حية 
تحتوي على كل شيء يتحرك فوق رقعة شطرنج العالم: الغير والشرء 


ى 


الخكمة والجهل. تدریجیا» شبد جس بالتضامن مع العالى یحتبر ه 
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الكثيرون شيعا إيجاباً جد وفي حالات معينة يكون هذا هو العامل 
الحاسم في ۽ علاج العصاب. آنا نفسي شاهدت قوْضی ي هذه الحالة 
استطاعوا لول مرة في حیاتهم أن يستشيروا حباے بل وان يختبروه 
بأنفسهم» أو حين أقدموا على القفز في الجهول قد سلكوا في نفس 
الطريق المناسب الذي أعدّه لهم القدر. لقد شاهدت غير قليل من الناس 
الذين إذ أخحذوا هذه الحالة على أنها حالة نهائيةء ظلوا سنوات وهم 
یغامرون في أفعال تسم بالنشاط والحمة .euphorio‏ کشیراً ما سمعت 
بان هذه االات المشار إليها عبارة عن أمثلة ناصعة على شا 
التحليلى .analyticol therapy‏ لکن لابد لي من الإشارة إلى | 
حالات من هذا النموذج اللتفيف والغامر تفتقر إلى التمايز عن ال 
حتی لا یکن لإنسان أن يعتبرها قد شفيت بصفة أساسية. على طريقتي 
في التقکیں یکن اعتبارها قد شفیت جقدار ما لم تشفَ. لقد أتيحت 
لي فرصة مثابعة حیوات مثل ھۇلاء المرضى» ويجب الاعتراف بان 
کشثیرین ٠‏ منهم قد أبْدَؤا عن أعراض تدل علي سوء التكيف 
»›»maladjustment‏ وهي عر اض لو دامت لأفضت تدريجياً إلى 
العقم والرتابةء وهما صفتان من أحصض صقاٹث الذين دوا من ناته 
هنا أيضاً. آنا تكلم عن حالات متاخحمة cborder - line cases‏ لا عن 
متو سط الأناس العاديين الأقل شأناًء الذين تعتبر مسألة التكييف ر 
مسألة فنية أكثر منها إشكالية. فلو كنت ممثنياً بالشفاء أ 
بالببحث» لم استطع بطبيعة الحال آن صد عني قدراً معينا من اغا 
بالحکم الذي أتخذهء لان عينی عندئل تت ر كزان على عدد الحالات التي 
شفیتها. لکن وجداني» وأنا البا-حث» لا يعن بالكم وحسب ونما بالن وع 
أيضاً. الطبيعة 1 رستقراطية› وشخص وأحد ذو قيمة یرجح علی عشرة 
من ذوي القيمة الضئيلة. إن عيني تتعقب ذوي القيمة؛ ومن هؤلاء 
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تعلمت الشك في نتائج التحليل الشخصي صرف وفهم أسباب هذا 
الشك. 

لو وقعتاء عن طريق تمثل الخافية» في نحط أدراج النفس ال جماعية 
في قائمة الوظائف النفسية الشخصية» > لنتج عن ذلك انحلال 
الشخصية وانقسامها إلى أضدادها المزدوجة. فالی جانب زوج 
الأضداد اللذين سبق وبحتناهماء وهما جنون العظمة megolomania‏ 
والشعور بالنقص» وهما مرضان ظاهران بشکلٍ مؤلم في العصاب» 
هناك أمراض کشيرة سوف آبرز واحداً منهاء؛ آريد بذلك الضدين 

المعنويين تخصيصا: الخير والشر. الفضائل والرذائل النوعيةء التى 
تعتبرها البشرية كذلك هي ما تحوي عليه التفس ا جماعية مثل كل 
شي ء آخر. فإانسان ينسب لتفسهء اغترارا فضبيلة -جحماعية ويعدها مرّية 
له وآخحر يعتبر رذيلةً جماعية دنه الشخصي. کلاھما واهم بمقدار ہا 
هو واه انون بالعظمة والمنتقص لنفسه» لأن الفضائل والرذائل 
الوهمية هي الأزواج المعنوية من الأضداد التي تحتوي عليها النفس 
ا جماعية» التي أد ر كناها أو جعلناها واعيةً بصورة مص طنعة. وعثد 
البدائيين نجد أمثلة على مقدار ما تحتوي عليه التفس الجماعية من هذه 


الأضداد: فمراقب ' يمتدح فيهم أعظم الفضائل" بیتما يسجل أخحر 
سوا الانطباعات عن نفس القبيلة. پالنسبة للبدائي الذي قد بدا تمایزه 
الشخصي تول کلا الحکمین صحیح لن نفسه جماعية جوهرياً؛ 
ولذلك هي نفس غير شعورية في قسمها الأعظم. فهو لا يزال 
متواحدا | إلى حد ما مع النفس ال جماعية؛ ولهذا السبب مجحده يشارك 
أيضاً في الفضائل ولرذاال الجماعيةء بدون أن تنسب هذه الفضائل 
والرذائل إليه شخصیاء ويدون أي تناقض داخلي۔ فالشاقض لا ينشاً إلا 
عندما تیدا النفس نمؤها الشخصي» » وعندما يكتشف العقل طبيعة 
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الأضداد التي لا تصطلح فيما بينها. والنتيجة التي تدشاً عن هذا 
الاأكتشاف هي تناز ع الكبت. نريد أن نكون أخيارأ» ولذلك نكبت 
الشر؛ ومع هذه الإرداة بلغ فردوس النفس امجماعية نهايته. ولقد كان 
كبت النفس الجماعية ضرورياً جداً لنمو الشخصية. وعند البدائيين» 
يشكل نمو الشخصيةء أو بتعبير أدق نمو الشخص» مسألة ذات هيبة 
سحرية. فشخص الساحر أو شيخ القبيلة دليلنا في هذا الموضوع: 
کلاهما بيز نفسه بالزينات ونعط الحياة ما يدل على دوره في اجتمح۔ 
والتفرد بالشارات الخارجية يمير حاملها من سائر أفراد القبيلة. ثم يشتد 
انفصاله عن الآخحرين بامتلاكه أسرارا طقسية خاصة. بهذه الوسائل 
وأمثالها يخلق البدائي حول نفسه قوقعة» يكن ان نسمیها «القناع» 
or mosk‏ ersonaمp.‏ والاقنعة» کما نعلم» تستعمل فعلا لدی البدائیین 
في الاحتفالات التوتمية - مثلاًء كوسيلة لإعلاء الشخصية أو تغييرها. 
بهذه الطريقة يخرج الفرد المتماييز من دائرة النفس الجماعية؛ وإلى 
الدرجة التي ينجح فيها في مواحدة نفسه مع القناع يكون قد حرج 
فعلا. وهذا الانتقال من اللا تمايز إلى التمايز يكسبه هيبة سحرية. 
ولعل من اليسير أن نذهب إلى أن الحرك الضاغط في هذا النمو إغا هو 
«إرادة السيطرة». لکن هذا من شأنه أن يجعلنا ننسى أن تكوين الاه 
أو النفوذ أو الهيبة هو دائماً نتاج مصالحة جماعية: ليس يكفي أن 
يوجد امرؤ يسعى إلى إنشاء جاو لنفسه» بل لابد من أن يكون هناك 
جمهور بیحث عن شخص يخلع عليه هذا الجاه. أما وإن الامر 
كذلك» فلیس يصح القول إن إنسانا ما ڀخلق جاها لنفسه من إرادته 
الفردية للسيطرة؛ على العكسء» الامر جماعي بمته. وا أن اجتمع 
ککل یحتاج إلى شخص فعال فيه سحريأً» يسخر هذه الحاجة إلى 
إرادة السيطرة الفردية» . وإرادة الخضوع الكامنة في الجمهورء كاداة» 
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۾ بذلك یخلقی الاه الشخصي. وال جاه ظاهرة» كما يبين لا تاریخ 
المؤسسات السياسية» أمر غاية في الأهمية فى الجاملات الدولية 


.comity of nalions 


على أن الجاه الشخصي ل يجوز المبالغة في تقدیر آهمیته» لان 
إمكانية الانحلال الرجعي في النفس الجماعية خطر جد حقيقيء لا على 
الفرد البارز بل على أتباعه أيضاً. هذه الإمكانية أكثر ما تحدث عندما 
ُوفی ا جاه على غایته؛ _ أي عندما یعترف به الجميع. عندئل يغدو 
الشخص حقيقة جماعية؛ وهذا دائماً هو بداية النهاية. إن | كتساب إمجاه 
إنجاز إيجابي لا للفرد البارز وحسب» ونما للجماعة أيضاً. فالفرد يايز 
نفسه بأفعاله» والجماعة تايز نفسها بزهدها في السلطة. وما دام ها هذا 
الموقف بحاجة إلى أن يناضل امرء في سبيلهء ويدفع عن نفسه التأثيرات 
المعادية» ييقى ٠‏ لجاز إيجابياً. لکن حا تزول العقبات ويعترف به 
ا جمیع» يفقد ا جاه قيمته الإيجابية ويغدو حرفاً میا کما هي العادة. 
وعندئل يحدتث الشماق ویر جع غود ذ السياق إلى بده . 


وما أن للشخصية أهمية قصوی في حياة الجماعة» كان كل ما 
یعوق مرها يشكل خطراً ميحققاً. لکن أعظم الأحطار هو انحلال الجاه 
قبل الأوان بسیب اجتیاح يأتيه من قبل التفس الجماعية. والسرية المطلقة 
هي من أشهر الوسائل البدائية للحيلولة دون وقوع هذا الخطر. فالتفکیر 
والشعور الجماعيانء وكذا الجهد الجماعي» ايسر بکٹیر من العمل 
والجهد الفرديرن؛ ومن هنا كان ثمة دائماً إغراء عظيم بان نتیح للعمل 
الجماعي أن يحل محل التمايز الفردي للشخصية. وما أن تتمايز 
الشخصية ويتولى حراستها الجاه السحري» حتى يسبب تفككها 
وانحلالها احمل في النفس الجماعية (مثال ذلك انكار بطرس لسيده 
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لث مرات عند صیاح الديك) «(ضياعاً لاروح) loss of soul‏ في الفرد» 


لأن إنجازاً شخصياً هاماً قد قد أهمل شأنه وانسرب ف حالة انكفاء. لهذا 


إ1 کان الے. عا إل ize al‏ 
اسيا تال بعد ی ہی رمات عبد خان درا کوني (طوفان وج( 


تمشياً مع نحطورة الوضع. وما دمنا ننظر إلى هده الأشياء من وجهة نظر 
السببية ونعتبرها مجرد متبقيات تاريخية ومبثّات mels‏ ناشغة 
عن حرمانية الرَهَق (الزنا من لا يجوز الزواج منهم أو منهن)» يستحيل 
علينا أن نفهم من أجل ماذا كانت هذه الإجراءات. لكننا لو تناولنا 
المشكلة من وجهة النظر الغائيةء لاتضح لنا كثير مما كان لا تفسير له. 
إذن» الانقفصال الشديد عن النقفس الجماعية أمر ضروري جد من 
أجل نمو الشخصيةء لأن التمايز ا جزئي وغير الواضح من شأنه أن يؤدي 
إلى ذوبان فوري للفرد فى النفس امجماعية. وفي تحلیل الخافية (= اللا 
شعوں) حطر اختلاط النفس ا لجماعية والشخصية بآثار تعيسة جدأء 0 
سبق وأبدیت تخۆفى. فهذه الاآثار تضر بشعور الحياة عند المريض 
تضر بالناس الذین یحیطون به» إن کان له تأثير في بيت اصلا. . وهو مع 
تواحده بالنفس الجماعية لابد وان يحاول فرض مقطلبات خافیته على 
الاأحرين؛ ذاكف أن التواحد بالنفس ا جماعية ياتي معه دائہا پشعور 
بالعصمةء أو «تشبهاً بالألوهة) godlikeness‏ يتجاهل کلیاً جمیع 
الفروفق في النفس الشخصية لدى آفرادٍ جماعته (طبعاًء ياتى الشعور 
بالعصمة من عالية النفس ا جماعية). طبعاًء إن لوقف الجماعي یفترض 
سبق وجود هذه التفس الجماعية في الأخحرين. لكن هذا معناه إهمال 
شديد لا للفروق ارد وحسب» وما شروف ' من نوع أهم احل 
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النفس الجماعية نفسها أيضاًء كالفروق العرقية على سبيل الخال . إن 
هذا الإهمال للفردية معناه بوضوج حنقى الفرد المتمايز» ونتيجة لذلك 
مھ ع إا . الح لاہ عھ العہاں ہے الف د. ان عا 

ينمحي عنص ر اتمایز من اجتمح؟ لال عنصر التمايز هو العرد. إل اى 
انجازات الفضيلة» وكذا آقبح النذالات إغا هى فضائل و رذائل فردية. 
كلما كان الجتمع كبيرأً» وقامت معه العوامل الجمعيةء التي هي سمة 
کل جماعة کبیرة على ا محافظطلة تصر ا کان انسحاق 
الوحيد الذي قد بزدهر في ثل هذا الجو هو الأجتماية sociality‏ وکل 
ما هو جمعيّ في القرد. كل شيء فردي يهبط إلى الأسفل؛ أي يُحكم 
عليه بالكبت . وتدسرب العناصر الفردية إلى الخافية حيث تتحول» 
بحكم ناموس الضرورة» إلى شيء موذِ مخرب فوضوي بصفة اساسية. 
اجتماعياء يُظهر هذا البداً الشرير نفسه في الجرائم المثيرة - قتل الملوك وما 
أشبه برتکبها أفراد معينول تستولي عليهم فكرة البو ة؛ لکنه في السواد 
الأعظم من الجتمع يبقى في القاع» ولا يعبر عن نفسه إلا بصورة غير 
)4( بقول ډولځ: بذلك کون من الأخحطاء التى ,ك تعر القبول بسیکولو جیا يهوديه ‏ 
ارما ا عموماً. ما من أحد حلم بطي السيكولوجي المينبة أو الهندية علا 

غباء اتا بالعداء للصين. لا شك أنه في مستوى أقدذم وأبعد من التطور النفسي» حيث 
کان لم يزل من المستحيل التمميز بين العقلية الارية والسامية والحامية والمنغوليةء کان 
جميع الأعراق البشرية نفس. جماعية مشتر كة . لکن» > مع بدايه التمايزء نشأت فروق 
جوهرية في النفس ام جماعية أيضاً. لهذا السبب لا نستطيع أن تزرع روحاً لعرق أجنبي. 
في مجملها ٥٥٥‏ !اعم: في عقليتنا. بدون أن ينشاً من ذلك ضرر محسوس لهذه الأخيرة 
وهي حقيقة» مح ذلك تردع طبائع متفرقة ضعيفة الفطرة من تأثر الفلسفة الهندية وما 


آشبه. 
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مباشرة في الانحطاط الأحلاقي الذي يصيب الحتمع. من احقائق 
المعروفة أن أحلاقية مجحمع ما تقاسب عكساً مع حجمه؛ ذلك آنه کاما 
کان تمع الأفراد أ كبر انطمست منه العوامل الفردية ومعها الأحلاق 
التي تعتمد کلیاً على اخس الأخلاقي لدی الغرد والحرية اضروربة ه. ه. 
من هنا کان کل إنسان» معن ما نانا أسواً ل شعوریاً وهو في 
جماعة منه وهو يتصرف بجفرده؛ لان الجتمع عندئ يحمل ویکون 
معفى من المسولية الفردية إلى ذلك الحد. کل جمع غفیر مؤلف کلياً 
من اشخاص محترمین تکون أحلاقيتهم وذکاڙهم بقدار ما عند حيوان 
متوحش غبي صعب المراس من أخلاق وذكاء. کلما کان التنظیم ا كبر 
كانت كذلك وضاعته الأحلاقية وغباژه الأعمى. واجتمع» ٳذ يژ کد 
بصورة الية على الصفات اجماعية في متليه من الأفرادى إا يعطي 
لnژg‏ ı¦þwة mediocrity‏ أولوية على کل شيء يرسب في الأسفل 
ليعيش ححياة البلادة وا-أخمول بطريقة سهلة وغير مسؤرلة. وعندئلٍ تساق 
الفردية إلى الحائط لا محالة. يبدأ هذا السياق فى المدرسة» ويستمر في 
الجامعة» ثم يسود جميع دوائر الدولة. في هيئة اجتماعية صغيرة» تحافظ 
فردية أعضائها على . نفسها بصورة أفضلء ويتسع مجال حريتهم 
اللسييةء وبالتالي مسۇۈليتهم الواعية: لا أخلاق بلا حرية. وإن إعجابا 
بالتنظيمات ال جماعية ليتضاءل عندما نطلع على الجانب الآخر منها: 
الترا كم الهائل والت وكيد على كل ما هو بدائي في الإنسانء والتخريب 
الذي لا مناص لفرديته لمصلحة الهرلايّة yأزsهmonstr‏ التي تتمثل في 
كل منظمة كبيرة. إن إنسان اليوم» الذي يشبه الغل الأعلى الجماعي 
تقربیاً» قد جعل من قلبه وکر للقتلةء کما بمکننا آن ثبت ذلك بتحلیل 
حافیته» حتی ولو کان هو نفسه لا يتزغج من ذلك أبدا. ونمقدار ما 
«یتکیض» طبیعیا مع بيئته» يصح القول إن أعظم العار الآتي من جانب 
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جماعته لن يقلقه» ما دامت الغالبية العظمى من أترابه يؤمنون إياناً لا 
يتزعزع بالأعلاقية الرفيعة التي يتصف بها تنظيمهم الاجتماعي. هذا 
وان کل ما قاته هنا عن تأ ثير الجتمع على الفردء يصح كذلك عن قأثير 
الخافية الجمعية على النفس الفردية. لكن» كما هو واضح من الأمثلة 
التي سقتهاء التأثير الأخير غير مزئي ممقدار ما هو الأول مَري. . لذلك لا 
عجب ان لم نفهم آثاره اجوانية» أو إن اطلقنا على الذين تحدث لهم 
مثل هذه الأأشياء نعت الشذوذ المرضي وعاملناهم کما نعامل اجانین. 
وإذا اتفق وأن کان أحدهم عبقرياً حقیقیاًء فحقیقته لا تعرف إا في 
ا جيل القادم أو في الجيل الذي يليه. وغد يبدو لنا الأمر راسا ` جداً 
حين يغرق إنسان في جاهه الشخصي» > على نحو غير مقهوم ابد 
لييحث عن کل شيء غير ما ريده سواد الناس؛ ثم ۾ شی ی ها التي 
بصفة دائمة. ولعل المرء يتمتى لكليهما حشاً بالفكاهةء ذلك النعت 
«الإلهي» حقاً للإنسان - على حد قول لشوينهور - الذي هو وحده 
يناسبه من أجل الحفاظ على حرية روحه. 
تكؤن الغرائز الجماعية والصيغ الأساسية من التفكير والشعورء التي 
يكشف تحليل الحافية عن فعاليتهاء باللسبة للشخصية الواعيةء اکتساباً لا 
يکن ن تتمثله هذه الأحيرة بدول اضطراب کبیر. لذلك كان من 
الأهمية بمكان في العلاج التطبيقي ان نضح دائماً ‏ قی ذهننا وحدة 
الشخصية وتكاملها. و آنا لو اعتبرنا النفس ایا ملکاً شخصیاً 
يحرزه الفرد» لتنج عن ذلك تشويه للشخصية أو تحميل لها عبئاً لا قطيقه 
ها عي عاي چا ا ر من هنا كان من الضروري جداً 
بين الحتويات الشخصية ومحتويات النفس الجماعية. وهذا التمييز 
ا ما يكون عن السب لأن الشخصية ناشئة عن النفس الجماعية وهى 
مرتبطة معها بوثاق شديد. ولذلك كان من الصعب القول بالضبط ما 
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ازا القدية 1 کنیا ما نجدها في الشوارد fantasies‏ لاساد مر هي 


ع إما جماعية» وان .. اا ۹ ا2 MI + ll.‏ ٍ 
ل 3 ر a‏ الخرائز اله اتتااديية ا الا سأسية ن 


عالميته فهو جماعي» کذلك کل شیء مف مفهوم م الیل موجود عالميا مقول 
و مفعول عالمياً ٠‏ دى الف حص القريب» دهش الرء دائما أن یری مقدار 
إن هله ان اک بحیٹ تتلاشی مامه اللا الفردية تماما و أن 
ساف احقق الغرد دي 01ناھu divi‏ ضرورة سیکولوجية لابد منهاء 
کن د العو اما إليمسة اأ طح الواعية ما يجب أ 
نوله من انتباه شدید ا هذه النبثة الرقيقة» «الفردية) راiاوں‏ »الہ إن 
کنا لا نرید لها أن تختنق تماما . 


للکائنات البشرية ملكة واحدة عظيمة الفائدة لأغراض الجماعة. 
لكنها ضارة بالتحقَق الفردي» هذه الملكة هي التقليد 107 1014. لا 
تستطيع سيكولوجيا الجماعة الاستغناء عن التقليد؛ إذ بدونه تصبح 
التنظيمات الجماعية) كالدولة والنظام الاجتماعي» أموراً مستحيلة. 
واحق آن اج قام تنظیمه على القانون أقل ما قام على التقليدء با 
نشاهد کل يوم کیف بعل الناس» أو يسيون استعمال» آلة التقليد 

من أجل التماير الشخصي: يكتفون بتقليد شخصية بارزة معينةء أو 
٠‏ (*+) يقول يوئغ: : التحقق الفردي ده ااوں لاله سياق تايز يهدف إلى عو الشخصية. - 


وا أن الفرد ليس كيئونة .مستقلة أو مفردق بل هو یفترض بسبب من صميم وجوده 
وجود علاقة جمعية؛ لذلك لا يؤدي سياق التحقق الفردي إلى العزلة» بل إلى تضامن 


جماعى أشد وأكثر شمولا. 
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خواص بارزة معينةء أو طريقة في السلوك؛ بذلك يحققون تمييزاً خحارجاً 
عن الدائرة التي یعیشون فیها. ولعلا نستطيع القول | إنه كعقاب على هذا 
تكون وحدة أفكارهم مع أفكار جيرانهم» التي تكون قد وصلت إلى 
درجة حقيقية فعلا قد اشتدت حدّتها بسبب الارتهان غير الشعوري 
الاضطراري للبيغة. الأصل أن تنتهى هذه الحاولات النوعية من أجل 
العمايز الفردي إلى التصلب وأن ييقى المقلد عند نفس المستوى الذي 
كان عليه دائماً» على عدة درجات فقط من زيادة العقم على ما قبل. 
لعرفة ما هو فردي حقاً في نفوستاء نحتاج إلى تأمل عميق؛ وعندئ 
ندرك مدى صعوبة تحقيق «الفردية». 
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3 القناع كمفصل للنفس الجماعية 


في هذا الفصلى نأني إلى مشكلة لو أغفلناها لكانت حقيقة بأن 
تسبب خلطاً کبیراً. في تحايانا. للخافية الشخصية» يجب أن نتذكر أن 
الأشياء الأولى التي یجب أن تضاف إلى الواعية هي احتویات 
الشخصية» وقد رایت أن تسمی هذه احتویات المكبو تةي لکن ألْقأبلة 
لصيرورة الواعيةء بالخافية الشخصية. وبنت ن إلحاق طبقات أعمق من 
الخافية بالواعية» وهي الطبقات التي دعوتها بالخافية الجماعية» يحدث 
توسیعاً في الشخصية يؤدي إلى حالة من الانتفاخ ii}, . .inflation’‏ 
لنصل إلى هذه الحالة بمجرد مواصلة العمل التحليلي»› » کما هي حال 
امرأة الشابة التي بحشاها فيما تقدم. وإننا مواصلة العمل التحليلي 
نضیف إلى الخافية الشخصية» خحصائص معينة» أساسية. وعامة» غير 


شخصية: من الخصائص البشرية؛ بذلك يحذث الانتقا“ .الذي وصبشتة: 


(e‏ هذه الظأهرة» التي تتتج عن امتداد الوأعية» ليست بالضرورة من واج اعا-ية 
التعحليلية. بل تحدث أيضاً كلما طغت العرفة على التاس أو حققوا شيت جديدا. في 
رسالة القديس بوس إلى آهل کورشا يقول: العام ينفخ»» . لن المعرفة الجديدة قل 
أدارت روس الكتيرين؛› کیا یحدٹ ذلك دائماً في الواقع. الانتفاخ لا عل“ قة له بنو ع 
المعرفة» بل بمجرد كون العرفة الجديدة تستطيع أن تستولي على عقل ضعيف تجعله لا 
یعود یری ویسمع شيعا آخر. فالمعرفة الجديدة تنرمه (مغناطيسيا)» فيعتقد آنه قد حل آلخاز 
العالم. لكن هذا يكافىء الغرور اأععدهي - اء الكلي القدرة. وهذا الرجع (رد 
الفعل) قد بلغ من الشيوع مبلغاً عد معه الأكل من شجرة المعرفة (التكوين 2: 17(.- 
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لتؤي» والذي قد يعتبر من النتائج غير السارة التي تنتج عن صيرورة الرء 


من وجهة النظر هذه» الشخصية الواعية مفصل من النفس الجماعية ' 
يتصف بشيء من الاستبدادية. والواعية تتكون من جملة من الحقائق 
النفسية psychic facts‏ التي دشعر أنها ذاٹ صفه شخصية. والقول إن 
شيعاً ما «شحصي» يعني أنه ینتسب حصراً إلى شخص بعينه. والواعية 
الشخصية البحتة تكد على ملكيتها وحقها الأصلي في محتوياتها في 
نوع من الحرص» وهي بذلك تسعى إلى أن تصير «كلا نفسياً». لكن 

جميع الحتويات التي ترفض أن تأحذ مكانها في هذا الكل يتغاضى عنها 
ونسی أو تُکبت ولا بُعترف بھها. هذه إحدى الطرق التي يعلم بها الرء 
ڏقسه» لکنها مفرطة في الاستبداد والعنف. . يجب أن نضحي بالکٹیر 
الكثير من بشريتنا المشتر كة في سبيل صورة مثالية يحاول المرء أن يقو لب 
تقسه فیها. من هنا کان هؤلاء الناس «الشخصيون» صوفا بالغي 

.. حطيئة ميتة. وربا لا يتضح على الفور السببٌ الذي يجعل من الغرور الذي يأتي في 

أعقاب اتساع الواعية شيعا حطرا. وإن ٠‏ سقر التكوين ليمثل صيرورة المرء واعياً ۾ کانها 
حرق ٹرaة tabo0 infringement‏ › کما لو آن المعرفة سياج أو حاجز مقدس 
ابرق بطريقة فاجرة. أعحقد آن سقر التكوين على حق بمقدار ما تكون كل نحطوة لحو 
واعية أوسع نوعاً من الإثم للبروميثي: بالمعرفةء شلبت الآلهة تازهاء أي شيعا كان ملكا 
لقوة الخافية انأرع من نسيجه الطبيعي وأحضع إلى نزوات العقل الواعي. غير أت الإنسان 
لذي اغتصب هله المعرفة الجديدة يشهد تغيير أو توسعاً في الواعية بحيث لا تعود هذه 
الأحيرة تشبه واعية من حوله من أترابه من الناس. لقد رفع نفسه فوق المستوى البشري 
الذي بلغه جيله («أنت سوف تصبح مشل الله)» لكنه بفعله هذاء عزل نفسه عن سائر 
البشرية. وما العذاب الذي لقيه من هذه العزلة إلا انتقام الألهة متهء إذ لم يعد بوسعه أن 
یعود إلى النوع البشري. قد د بالأصفادء کا تقول الأسطورةء إلى صخور القوقاز 
البعيدة» بعد أن هجرة. الله والناس - المؤلف: 
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الحساسية دائماًء لأن شيئاً ما يسران ما يحدث ويجلب إلى الواعية جزعاً 
غير مرغوب فيه من شخصيتهم («الفردية)) الحقيقية. 


هذا الفصل الاستبدادي من النفس الجماعية غالبا ما يصاع بالامٍ 
عظيمة ‏ قد سميته الشخص .persona‏ وهذا الاصطلاح مناسب جداً 
لهذا المفصل» لأن معناه في الأصل القناع ووه الذي كان يرتديه 
الممثلون للدلالة على الدور الذي كانوا يقومون بأدائه. ولو حاولا ان عیز 
تمييزاً دقيقاً ن ما يجب اعتباره شخصياً من الادة النفسية وما يجب 
اعتباره عير شخصي منهاء لوجدنا نفسنا واقعين في ورطة إصعب 


الخروج منهاء ا لئد يتحین عل علینا عندثد ان نقول ۽ بالتحدید عن محتویات إل 


«برسونا) (= =الشخص) ما قلناه عن الخافية غير الشخصية من حيث هي 
محتويات جمعية. لا لشىء إلا لأن ال «برسونا» تمتل مفصلاً على شىء 
قلیل أو كثير من الاستبداد والمصادفة من النفس الجماعية قد نقع في 
طا اعتباره شیا فردیاًء کما یدل عليه اسمه إن هو إلا قناع للنفس 
الجماعية» قناع يتططلاهر بالفردية ويجعل الاخرين والرء نفسه يعتقدون اڏه 
فرد على حين أنه لا يفعل شيئ غير القيام بدور من خحلاله تنكلم النفس 
الجمأعبة. 


عندما نحلل البرسونا فإنما نتزع القناع» ونكتشف أن ما بدا فردياً غا 
هو جمعي في العمق؛ بعبارة أخرى» إ إن البرسونا ما هي إلا قناع للنفس 
الجماعية. جوهرياً البرسونا ليست شيا حقيقيا وإنغا هي مصالحة بين 
الفرد والجتمع فيما يتعلق جا يجب أن يظهر به الإنسان . فهو يأحذ 
اسماً» ويكتسب لقباًء ويمارس وظيفةء وهو هذا أو ذاك. بعنى ما كل 
هذا حقیقی»› ومع ذلك بالنسبة إلى الفردية الجوهرية للشخص العني ما 
هو إلا حقيقة ثانويةء تشكيلة تصالحية» غالباً ما يكون للآخرين نصيب 
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في صنعها أكبر من نصيبه. فاليرسونا (=الشخص) ما هي إلا مظهر 
خارجي» -حقيقة ذاتث بعدین؛ إن اردنا ان نعطيها لقباً. 


من الخطاً أن نترك الموضوع بدون أن نعترف بأن هناك» بعد کل 
شيء» شیعاً فرديا في نفس الوقتٹ»› فردیاً في احتيار البرسونا وتحديد 
ملامحها؛ وإته على الرغم من المواحدة الحصرية بين الأنية - الواعية 
واليرسوناء زان النفس الخافية» وهي فردية الإنسان ال حقيقية» ماثلة دائماً 
وتشعرنا بتفسها مداورة إن لم يكن ذلك بصورة مباشرة. على الرغم من 
أن الأنية الواعية متواحدة في بادیء الأمر مع البرسونا ذلاكڭ الدور 
التصالحي الذي نظهر فيه أمام المجتمع إلا أن الف الخافية لا يكن أن 
كبك إلى حد الانطفاء وإغا يظهر تأثيرها بصفة رئيسية في الطبيعة 
الخاصة بمحتويات الخافيةء وهي التضاد والتعويض. فا لوقف الشخصي 
صرفاً الذي يتخذه العقل الواعي يستثير رجوعات من جانب الخافية 
تحتوي - بالإضافة إلى المكبوتات الشخصية - على بذور النمو الفردي في 
عيغة شوارد جمعية. من خلال تحليل الخافية الشخصيةء > يصيح العقل 
الواعي مشرباً بالمادة اللجماعية التي تجلب معها عناصر الفردية. اعلم تمام 
العلم أن هذه النتيجة يكاد لا يفهمها الذين لم يأتلفوا مع وجهات نظري 
وتقاتيتي» ولحصوصاً الذين اعتادوا النظر إلى الحافية من المنطلق 
الفرويدي. ولكن إذا ټذ کر القارىء متال طالبة القلسفةء > يستطیح عند ئد 
أن يكن فكرة ة عامة عما آعني. في بداية المعالجة لم تكن المريضة شاعرة 
قط بان علاقتها بأبیها كانت علاقة تثبيت 0۸ناه×اگ وأنها کانت تیعاً 
لذلك تبحث عن رجل يشبه أباها وعندئ يمكنها أن تطابقه مع عقلها. 
إن هذا ما كان ليع طا لو لم يكن عقلها يتصف بتلك الصفة 
الاحتجاجية الخريية کالتي جدها غالبا عند النساء ذوات رع العقلية. . 
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ذلك بريد اها دائماً آن يعتير موضوعيا. هذه ال ل ل 


اټ 
دائما سي ء الطياع خصوصا کما یحذدث ذلات غالبا ذا مس لتقد 


نقطة ضعف جرى ججنبها لمصلحة مناقشة مثمرة. من الخصائص التعيسة 
لهذا العقل المؤنث أن يبحث عن نقاط ضعف في رجل ويتمسك بها 
ويغيظ صاحبها. إن هذا في العادة ليس هدفاً واعيا وما له غرض غير 
شعوري يرمي إلى إجبار. إنسان على احتلال موقع أعلى جتى يكون 
موضعاً لاإإعجاب. الأصل 1 يلاحظ الرجل أن دور البطرلة قد حل 
عليه؛ وإعما يجد : تقريعاتها له بالغة الغرابة حتى ليعمل على تحاشي اللقاء 
مع هذه السيدة. في النهايةء الرجل الوحيد الذي يستطيع أن ن يتحملها 

هو الرجل الذي يستسلم لها من بادىء الأ وليس فيه ما تُعجب تبعاً 
لذلك. 


طبعاًء وجدتٌ مریضتی تي الكثير ما تفكر فيه في هذا كله» ذلك إنها 
لم يكن لديها مفهوم عن اللعبة التي كانت تلعبها. زد على ذلك أنه 
كان يتعين عليها أن تتبصر في القصة التي تجري عادة ينها وبين ابيها 
منذ الطفولة. ولعلنا نخرج عن الصدد لو حاولنا إن صف مفصاا 
ابتداء من سنوات عمرها الاولىء في عطف غير شعوري» کی لعیث 
على الٰجانب الظلي من آييهاء ذلك الجانب الذي لم تره مها قط 
وكيف أصبحت منافسة لامها بعد أن تقدمت بها السن. ظهرت کل 
هذه الأشياء إلى النور في تحليل الحافية الشخصية. وبا أتني لم أكن 
لأبيح لنفسي الاستثارة» لاعتبارات مهنيةء لم يکن مامي ٻڏ من أن أصير 
البطل والأب العاشق. في بادىء الان كان التحويل مكوناً أيضاً من 
محتويات من الخافية الشخصيةء وكان دوري كبطل مجرد صورة؛ وا 
آنها أحالتني إلى .مجرد شبح» صار في مقدورها أن تلعب دورها 
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الققليدي» أي دور صاحبة الحكمة البالغة النضج» الام - الابنة - 
التي تفهم کل سيء - دوراً فارغاًء برسوقا (الشخص أو قدا بخ یختبی ء 


وراءها کیانها الحقيقي الأصلي؛ ا اعني نفسها الفردية. . صحیح» الى اعد 
الذي وأحدت فيه نفسها مواحدة تامة مع دورها في اول الامر» انها لم 
تكن شاعرة قط بنفسها الحقيقية. كانت لم تزل بعد في عالمها الطفولي 
السديمي وکانت لا تكتشف بعد العالم الواقعي بدا لکنھا بعد ان 
وعت طبيعة تحويلهاء مح مضي القحليل دما بدت ت تحقق الأحلام 
التي تكلمت عنها في الفصل الأول. لقد أظهرت هذه الأحلام شذرات 
من الافية الجمعية» وكان هذا خاعة لعا لها الطفولي ونهاية جميع 
صواتها البطولية. لقد وت تفسها وأد ركت إمكانياتها الحقيقية. 
بصورة عامة» هذه يقة التي حصل فيها الأشياء في معظم 
االات جين تذهب Hi‏ ا بعیداً با يکفي. اَن يتصادف وعيها 
لفرديتها وعياً تاماً م إعادة تدشيط صورة إلهية قديمة ليس مصادفة 
معزولةء بل حادثة کثیراً ما تطراً وهي تتفق في هذا» من وجهة نظري»› 
مع قانون من قوانين الخافية. ‏ 


بعد هذا الاستطرادء نعود إلى ما كتا بدآنا به. 


عندما يكشف الغطاء عن المكبرتات الشخصيةء تيدأ النفس. الفردية 
والجماعيةء بالظهور في حالة التحام واندماج» ينشأً عنه تحرر الشوارد 
iesوهاره‏ الشخصية التي ظلت مكبوتةٍ حتی حینعلٍ. ثم تظهر بعدها 
الشوارد والأحلام التي تتخذ لها مظهراً ميختلفاً . بعض الشيء؛ وهي 
علامة لا تخطىء على صور جماعية تبدو هي المظهر للعنصر «الكوني»؛ 
أي أن الصور في الحلم أو في الشاردة مرتبطة بصفات كونية من ثل لا 
نهائية الزمان والمكان والسرعة الهائلة وامتداد الجر كة» وجمعات «فلكية» 
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وتشبيهات أرضية وقمرية وشمسية» وتغيرات في نسب الجسم الخ. اد 
إن الطروء البين للموضوعات الميئولوجية والدينية في الأحلام دلیل على 
نشاط فى الخافية الجامعة؛ فالعنصر الجمعي غالباً ما تعلنه أعراض تتصف 
شر کما هي الحال». على سبیل الخال» في الأحلام التي یری فیها 

لنائم نفسه يطير في الفضاء كالمذئب» أو يشعر أنه هو الأرض أو 
ا أو سحل النجوم؛ أو انه کبیر الجرم کعملاق) أو صغير جرم 
كقزم؛ أو أنه ميت» أو يجد نفسه في مكان غريب» أو يشعر أنه غريب 
عن نفقسه» أو أنه مخط أو مجنون » الخ. وقد يصحب أعراض الانتفاخ 
شعور بالحيرة أو الإغماء أو ما أشبه". 


القوة التي تتفجر من النفس ام جماعية تبعث على الحيرة وتؤدي إلى 
الضلال . إن من آثار انحلال البرسونا (= الشخص) انطلاق شوارد غير 
إرادية وما هي غير نشاط نوعي للخافية الجامعة .ومن طبيعةٍ هذا التشاط 
ان بق ای اح ی ما کانت موضع شك أحد قط من 
قبل. لكن» كلما زاد تأثير الخافيةء فقد العقل الواعي قدرته على القيادة. 
من حيث لا يدري» يبح هو المقود» بینما یتولی القيادة تدريجيا سياق 
غير شعوري وغير شخصي. بذلك تكون الشخصية الواعية» ومن غير 
أن تلاحظ ذلك مثل قطعة شطرخ يحركها لاعب غير منظور. وهذا 
اللاعب هو الذي يقرر نتيجة الباراةء لا العقل الواعي وما يرسم من 
خحمإط. هذه هي الطريقة التي يتفقت بها التحويل lS «transference‏ 
بیلنت في مثاليٰ السابق» وهي طريقة تبدو مستحيلة على العقل الواعي. 
(«) من نافلة القول أن نشير إلى أن العناصر الجمعية في الأحلام لا يقتصر ظهورها على 
هذه المرحلة من العامة التحليلية. فهناك كتير من الأحوال السيكولوجية التي تستطيع 
فيها فعالية الغافية الجامعة أن تطفو إلى السطح. 
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للعغلب على صعوبة تبدو وکأنھا لاتقهر۔ ومن نافلة ا ن هذه 
الضرورة لا تقتضيها كل حالات العصاب» لن الهم فى معظم الأحوال 
ريما كان تذليل الصعاب الوقتية التي تعترض سبيل التكيف. يقيناً أن 
الحالات الشديدة لا يكن شفاؤها بدون تغيير بعيد ادى يطراً على 
اأشخصية أو الموقف. زل معظم الناس يتعللب الكيف مع العالم 
الخارجي کثيرا من العمل حتى أنهم يظلون مدة طويلة دون أن طا 
في ر النکیف الداحلي مع النافية الجامعة. ت لکن ٠‏ عندما ایصبح نكيف 
پحدٹ تأثيراً عظيماً في وجهة المحياة الواعية. تشکل غلبة الثأة یرات غير 
الشعورية بالإضافة إلى ما يصحبها من انحلال لبرسونا 7 اشخص أر 
النفسي الذي يستثار صتعاً في العابة التحليلية من أجل غرض شناتي 
يرمي إلى حل معضلة تقف في وجه حصول مزيد من النمو. طبعأ 
هناك عد كبير من العقبات يكن التغلب علبها بالتصح السديد وقليل 


من التأييد العنويء المدعوم بحسن النية ت اغيم من جانب المريض. 
بهذه الطرية يقة نستطيع الحصول على نتائج ئية فاثقة. هناك حالات 


ليست غير شائعة ت لا حاجة فيها إلى النطق حتي ولا بكلمة واحدة عن 

الخافية. لكن هناك صعوبات أيضاً لا يكن المرء أن امل منھا بحل م 
على رضا. في هذه الحالات» إن كان التوازن النفسي غير مختل قبل 
بدء المعا-لجة فلابد له وأن ينقلب أو أن يختل في اثناء التحليلء وأحياناً 
بدون تدخحل من جانب الطبيب. غالبا ما یدو الأمر كما لو إن هؤلاء 
امرضی لم یکن لهم هم سوی الاننظار حتی یعثروا على شخص ينقون 
به حتی يستسلموا له وینهاروا. إن فقدان التوازن هذا یشبه مبدئياً 
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الاضطراب العقلي (= الجنون) فهو لا يختلف عن المراحل الأولية من 
المرض العقلي إلا من حيث أنه يژؤدي فى النهاية إلى مزيد من الصحة› 
على حين يودي الأخير إلى مزيد من الدمار. حالة من الهلع والانفلات 
جاه تعقيدات ميئوس منها ظاهرياً؛ ویکون ا رها مسبوقا بجهود غير 
مجدية لتذليل الصعوبة بالاعتماد على قوة الإرادة؛ ثم يعقب ذلك 
الانهيار وتتقرّض الإرادة المرشدة تاماً. والطاقة احررة على هذا النحو 
تتواری عن الواعية وتسقط في الافية. والحق اه في هذه اللحظات 
تظهر أولى علامات فعالية الخافية (في ذهني الآن مثال ذلك الشاب 
الضعيف العقل). واضح أن الطاقة قة التي سقطت عن الواعية قد نشّطلت 
الناقية .و کانت النتييحة الياشرة تغيراً ‏ فى الموقف. ويو سعنا ان نتصور 
إنسانا رصین العقل کان پوسعه أن يعتبر رؤيا النجوم علامة شفاءء وأن 
يحتير المعاناة البشرية مرا مۇد وفى هذه الحالة تعود إليه حواسه. 

فلو حدث هذا لأزيلت عقبة كأداء. من هنا أعتبر اختلال التوازن 
أمرأ يهدف إلى شي من حيث أنه يستعيض عن واعية مختلة بفعالية 
آلية وغريزية من جانب الخافية. بغية حل توازن جديد؛ وإما يتحقق هذا 
الهدف شريطة أن يكون' العقل الواعي قادرا على تئل احتويات التي 
تنتجها الافية». أي على فهمها وهضمها. أا إذا عمدت الخافية إلى 
معاملة الواعية معاملة خحشنة. فإن حالة من الجنون قمينة بأن تظهر. وأما 
إذا لم يتيسر للخافية أن تسود تماما ولا أن يتفهمها العقل الواعي» 
فالنتيجة حالة من النزاع لابد وان تسد الطريق على تحقيق التقدم إلى 
الأمام. لكتنا بتفهمنا للخافية الجامعة» نأتى إلى صعوبة هائلة جعلتها 
موضوع الفصل القادم 
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4 محاولات سلبية لتحرير الفردية من النفس الجماعية 


- استرداد البرسرنا (الشخص) 
إن انهيار الموقف الواعي ليس بالمسألة الصغيرة. فهو يشعرنا دائماً 
بنهاية العالم» »> كما لو أن كل شيء سقط ثانية في هاوية العماء الأصلي. 
وإن المرء لیشعر آنه هائم على وجهه» لا حول له ولا قوة کمرکب 
يتقاذفه الموج > لا دفة له ولا ران ٤هکذا‏ يبدو الأمر على الأقل. وفي 
الواقع ا قد سقط ثانية في الخافية الجماعية» التي استولت الآن على 
القيادة. بوسعتا أن نورد أمغلة كثيرة على حالات يحدث فيهاء فى 
اللحظة الحرجةء أن تخطر على البال فكرة (منقدذة)» أو نری رؤیاء 5 
نسمع «صوتاً داحلیاً)» ویصحب ذلك قوة إقناع / تقاوم نعطي احياة 
وجهة جديدة. ولعلنا نستطيع ان نورد أمثلة تضاهيها عدداً على أن 
الانهيار كارثة تد تقضي على احياة» لأنه في مثل هذه اللحظات تضرب 
أفكار مَرضية جذوراً لها أو تتلاشی مل علياء وهو ما ا 
مأساوية. في الحالة الأولى ينمو شذوذ نفسي أو دهان “psychosis‏ 
وفي الأانية تفشاً حالة من التخبط على غیر ھڑد٦ disorientation‏ 
,انيار gizndيlتٽت .demoralizalio,‏ لکن ما أن تقتحم محتویاتٹ 
الخافية ميدان الواعيةء وتلؤها بقوة الإقناع الخارقة حتى ينهض السؤال: 
(ه) الذمان أو الهُراس اضطراب عقلي أساسي موصول يتسم باختلال الصلة بائراقع أر 
انقطاعهاء قاله صاحب «المورد. - المترجم. 
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ما رد الفعل من جاتب الإنسان؟ هل تطغى عليه هذه احتويات؟ هل 
يقبلھا ویسلم بها بكل سذاجة؟ آم هل ينبذها؟ نا هنا صرف النظر عن 
الرجع المالي؛ أعني الفهم الدقيق). الحالة الأولى تعني ال «بارا نويا ار ال 
«اسکیزو فرانیاي» والثانية قد تصبح شذوذاً مع حس بالنبوّة أو رجوعاً إلى 
م طقولي أو انقمالا عن اجتمع البشري. أما الثالثة فاستعادة 
ئية لليرسونا = الشخصٍ أو القناع). قد يبدو هذا التصنيف مفرطاً 
في تقانیته» وللقاریء الىق أن يذهب إلى ان لها علاقة بر جع نفسي 
معقد کالذي زل“ حطله في مجرى العالجة التحليلية. ولعل من الطاً 
الاعتقاد أن حالات من هذا النوع ل تظهر في العالجة التحايلية. ذلك 
آنا نسقطيع أن نلاحظ السياق أيضاً وغالباً بصورة أفضل» ذ في أرضاع 
أخرى من الحياةء أي في حيوات جميع الأشخاص الذين عانوا من 
تدخحل عنيف ومخرب من جانب القدر. ولعل كل واحد منا قد عانى 
من عثرات الفط و كان أكثرها جروحاً اندملت ولم تترك ندوبا. اما هنا 
فنحن ٠‏ معنيون بالاختبارات الهدامةء الاختبارات التي تحطم الإتسان 
ا لنأحذ على سبل الال 


بن اط هته بب مله اة الشديدة بل حافظط غير هياب على 


سابق جرآته» ر ريما مع إضافة شيء من الخدر ايتغاء السلامة» اندمل جرحه 
بدون أن ينجم عنه عاهة مستدية. آما إذا تحطمت معنوياته وأحجم عن 
القيام بمغامرة جديدة» وسعى جاهداً لى ترمیم مكانته الاأجتماعية في 
طاق شخصية أكثر محدودية وقام بأعمال تافهة بعقلية طفل مرعوب» 
وفي م رکز أدنی من مؤهلاته بکثیرء ۔ إذا فعل کل هذاء يکون» في 
الصطلح. الفنيء قد استعاد برسونته (= شخصه أو قناعه) بطريقة 
انكفائية؛ یکون» نتيجة للخوفه» قد انزلق منكفعاً | إلى مرحلة بكر من 
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شخصیته؛ قد حط س قدر نفسه» زاعماً آنه قد عاد مثلما کان قبل 
التجربة الحاسمة» وان لم يعد قادرا على التفكير في تکرار مثل هذه 


at | 1 ا ا ها‎ t1k 


اكاطرة. سابقاً رما اراد أكثر ما يستطيع أن يحققهء أما الآن فلا يجرؤ 
حتى على محاولة القيام بجا يجب عليه القيام به. 


تحدث مثل هذه اخيرات في کل درب من دروب الياة وفيٍِ کل 
الصور الممكنةء ولذلك تحدث في العالجة السيكولو جية أيضاً. هنا أيضاً 
تكون المسألة مسألة توسيع الإنسان لشخصيته والخاطرة بظروفه أو 
بطبيعته. هذه الخبرة الحرجة وهي خبرة lii «transference Jıgحzتil ã‏ 
آن نراها في أثناء المعاخجة القعلية متمثلة في طالية الفلسفة. كما اشرت 
آنفاًء قد ينزلق المريض فوق منرلق التحويل بصورة غير شعورية. في هذه 
الحالة لا يشكل الانزلاق معاناة ولا يحدث شيء أساسي. والطبيب» من 
أجل مجرد اللاءمة» قد يتمنى ذلك مرضاه. لکنهم إن کانوا أذ كياء 
سرعان ما يكتشفون وجود هذه المشكلة بأنفسهم. عندئل إن کان 
الطبيب» . كما في الحالة التي أشرنا إليها أعلاه» قد جعل مته المريض 
الأب 5 إلحب» وانهالت عليه تبعاً ولذلك سیول المطاليب» فقد يحد 
نفسه مضطراً إلى التفكير في طرائق ووسائل يتفادى بها الهجوم» بدون 
أن ينجر هو نفسه إلى الدوامة ودون إيذاء المريض. فقد يششاً عن انقطاع 
عنيف للتحويل نكسة تامة أو ما هو أسوأً منها؛ ولذلك يجب تناول 
المشكلة بحذق وحساب كبيرين. هناك إمكانية أحرى هي الأمل اخادع 
بان هذا «اللغو» لسوف يتو قف ع الزمن» ن تلقَاء نقسه.۔ لکن 0 
الزمن قد يکون غير محدود امدة والمصاعب قد تکون غير محتملة 
لكلا الجانبين» حتى ليتخلى المرء عن فكرة الزمن كعامل شفائي على 
الفور. ۰ 
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على ان حير وسيلة ل «مكافحة) التحويل هي التي تعرضها نظرية 
فروید في الغصاب. يسر فروید اعتماد المريض على الطبيب على أنه 


حا حة س ۳ HE‏ 2 ما ى ,1 
. ل 


: علفواية حل محل تطبيق جنسي راشد. كذلك تتیح 
نظرية دار مزايا ماثلةء فھهی :5 تفسر التحويل على أنه هدف ‏ سيطرة 
power - aim‏ طفولية و تدر آم أمني». كلقا النظريتين تنطبق على العقلية 
المعصوبة انطباقاً تاماً حتى يیكننا أن نفسر كل حالة عصاب بالاستناد 
إلى كلتا النظريتين في وقت واحد. هذه الحقيقة الرائعة ثعة» التی يقڑها كل 
مراقب حيادي» لا تنهض إلا على ظرف أن «الإيروسية الطفولية» (= 
الشهوة الطفولية) infantile ers‏ عند فر وید و ازع الى السيطرة) 5( 
عند أدلر ما هما في الحقيقة إلا شيء واحد» بصرف النظر عن تصادم 
الاراء بين المدرستين. كل ما في الأمر أن شظيّة من غريزة أولية لم 
تعخضع لرقابةء وکانت في البداية غير قابلة لرقابة» طلعت إلى النور في 
هئية تحویل. وما الصور الشوارد وصإه؟ رو٤ههطم‏ القدية التي تصعد 
تدريجيا إلى سطح الواعية إلا دليل أحر على ذلك. 
نستطيع أن نجرب كلتا النظريتين بغية إظهار الريض على مقدار ما 

في مطاليبه من طفولية واستحالية وعبشية» عله يصحو على نفسه في 
نهاية الأمر. غير أن مريضتي لم تكن الوحيدة التي لم تفعل ذلك. 
صحيح أن الطبيب يستطيع دائما أن ينقذ ماء وجهه بهذه النظريات» 
ويخلص نفسه من وضع أليم بصورة فيها شيء من إنسانية. إلا أن هناك 
مرضى فعلاً لا ينفع المضي معهم بعیدأ أو هكذا يبدون. وهناك أيضاً 
حالات تسيب هذه الإجراءات ت ایی فبا لا معتی له في حالة الطالبة 
شعرت شعوراً غامضاً بهذا النوع من الأذىء ولذلك تخليت عن 
محاولاتي العقلانية لكي أتيح للطبيعة - في رببة أخفيتها عن خبث - 
فرصة لتصحيح ما بدا لي أنه حمق منها؟ كما سبق لي وذكرت» لقد لقد 
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علمني هذا شيعا هاماً لا يفوقه في اُهميته شيء - اعني وجود حافية تظم 
ذاتها بذاتها. فالنافية لا «ترغب» وحسب» واا تستطیع أن تلغي 
رغباتها. هذه الحقيقة» التي هي من الأهمية بمکان من اجل وحدة 
الشخصيةء يجب أن تظل عالقة بذهن كل من يستطيع أن يعخطى 
فكرة أن املسألة مسألة طفولية ليس إلا. لسوف يدور فوق عتبة هذه 
الحقيقة ويقول لنفسه: «طبعاًء لقد کان کل شيء لغواً لا معنی لهء ما أا 
إلا راء مجنون! خير ما ينبغي فعله دفن الخافية أو قذفها في اليم مع کل 
أعمالها.» المعنى والهدف اللذان كان يرغب في تحقيقھما لپن لن 
یری فیهما إلا هذياناً طفولياً. لسوف يدرك أن لهفته كانت ضرباً من 
العبث. ویتعلم أن یکون متسامحاً مع نفسه» راضياً عنها. ماذا بوسعه ان 
يفعل؟ لسوف يدير ظهره للنراع دون أن يواجهه» وکأحسن ما يستطیع 
يستعید برسونته (= شخصه اة انكقاتا سسعلاً عن جم ن 
والتوقعات التي أزهرت في ظل التحويل. ولعلنا لا نستطيع القول إن 

هذه النتيجة سوف تكون شقاء مقيماً في جميع الحالات؛ هناك حالات 
كثيرة يعمل أصحابهاء بسبب من سخفهم الشديد» في نظام منضبط 
عقلانياً أفضل من عملهم في ج من الحرية. لأن الحرية أحد الأشياء 
الأصعب. الذين یستطیعون هضهم هده الطريقة يمكنهم القول مع 


«فاوسىت»: 
هذه الدائرة الأرضية أعرفها معرفة جيدة 
أحمق - من يدير إلى تلك ال جهة عينه المبهورة 
یخترع لنفسه قريناً فى السماء! 
فلينظر حول نفسه ههناء فلا يضل في البعد 
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في تظر الإنسان العاقل يحتاج هذا العالم إلى جواب. 
من العبث أن تجوب في آفاق الأبد! 
إن مأ يقهمة يستطیع بلوغه. 
وليذهب في طر یق رغم ن لک تسکله. 


خلیق بهذا الحل ان یکون تاماً لو استطاع إنسان أن يزلزل الخافية 
د طاقتها ا إلا أن ابر تظهرنا على أن الخافية لا 
0 «الليبيدو) و حسبا) وا هي نقسها ينوع «الليييدو؛ الذي تتدفق 
منه العتاصر النفسية. لذلك كان من الوهم الظن باه بو أسطلة نوع من 
التظرية السحرية أو الأسلوب السحري نستطيع إفراغ الخافية نهائيا من 
«الليبيدو» واستبعادها تبعاً لذلك. قد يداعبنا مثل هذا الوهم؛ لکن سوف 
ياي يوم نضطر فيه لى القول م «فاو ست): 


لكن الآن مثل هذا الطيف يزحم الأجواء 

فلا یعرف أحد كيف يروع منه» ولا يعرف أحد أين. 

وإث ن کان في یوم ما سوه يحت بوتت من العقل» 
نعود سعداء من حقول الربيع - 

وطائر ينتعب - ينعب باذا؟ بشيء نتوجس منه شرا 
ی ارا صباح , مسبأع . 

ونحن؛ اونا اارعب» قف وحیدین لا صدیق ولا قریت» 
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ما من أحد» عن طواعية واختيارء يستطيع أن يتزع عن الحافية قدرتها 


الفاعلة. > في أحسن الأحرال يستطیع اَن يخادع نقشسه حول هذه 
النقطة. ذلا آنه گما قول غوتیه: 


يفول 

لا تسمعه الأذن امخارجية 

في القلب أجمجم حفية؛' 

غير شکلي ساعة بعد ساعة 

اسر قدرتي الهمجية 

شيء واحد فقطل يؤثر في الخافية» آله وهو الضرورة الخارجية الشديدة 
رالذين ديهم محرفة اکٹر قلیلاٌ بالنافية سوف يرون خحلف الضرورة 
الخارجية نفس الوجه الذي كان يحدق فيهم من الداحل). فقد تنقلب 
الضرورةالداحلية ضرورة خارجية» وما دامث الضرورة الخارجية ضرورة 

حقيقية غير زائفة» تبقى المشكلات النفسية غير ذات تأثير تقريباًءو هذا ما 

يفسر لاذا عرض «مفيستو» على «فاوست)» المريض ب «جنون السحر» 
هذه النصيحة: 

صحيح. ثمة طريق واحد لا نحتاج فيه 

لی مال ولا إل طبیب ولا إلى ساحر 

احزم امتعتثاك وعد إلى الارض 

وابد الحفر والتخديد؛ 

فل عند الدائرة الضيقة» حددذ عقلك. 

وعش على أبسط أنواع العلف» 

بهيمة بين البهائم؛ ولا تنس 

أن تستعمل روثك في اهاصیل التي تزرع. 

وإنها حقيقة معروفة جداً أن «احياة البسيطة» لا تقبل الترييف»› 
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وبالتالي فإن الوجود غير الإشكالي لرجل فقيرء مُلقى بين يدي قدره» لا 
يمكن شراؤه بمثل هذه الحا كيات الرخحيصة. وليس كالذي يهمل مشكلة 
روحه» لافتقاره إلى القدرة على الإمساك بها» من يعيش مٿل هذه ألسأة» 
لا كمجرد إمكانيةء بل منقاداً إليها فعلا بحكم طبيعته. لکنه ما إن یری 

المشكلة الفاوستية حتى يسد على نفسه طريق «الحياة البسيطة» إلى 
الأبد. طبماء لا شيءَ ینعه من اتاد کوخ له ذي حجرتین في اريف 
أو من التسكع في حديقة عامة وأكل اللفت النيء. لکن روحه تضحك 
من الخديعة. الذي لديه القدرة على الشفاء اء هو الذي یکون هو نفسه 


س 


-حفيقهة. 


لا يكن إنساناً أن يستعيد «برسونته» (= شخصه أو قناعه) بصورة 
انكفائية إلا إن كانت أسباب انهياره ترجع إلى غروره. مع تضاؤل 
شخصيته» يعود إلى المقاس الذي يستطيع أن يلأه. لكن في كل حالة 
أحرى يكون الانكفاء والتقليل من شأن النفس بثابة هروب لا يكن 
الاحتفاظ به على المدى الطويل إلا على حساب الأرض العصابي. من 
وجهة ة نظر واعية الشخص المعني» 4 تبدو حالته هروباً على الإطلاق»› بل 
تبدو له راجعة إلي إمكانية التغلب على المشكاة. مثل هذا الشخص يكون 
في العادة شخصاً يحب العزلةء لا يجد في ثقافتنا الحاضرة إلا القليل عا 
یعینه على مشکالته. حتي علم النفس ليس لديه سوى تفسيرات تصغيرية 
reductive‏ يقدمھا لa›‏ لأن علم التفس لابد له إلا ان يبرز له الطابع القدم 
والطفولي لهذه الحالات العابرة وأن يجعلها غير مقبولة لديه. ولا یخطر له 
يبال نظرية طبية يمكنها أن تخدم غرض تمكين الطبيب من أن ينقذ رأسه 
من حبل المشنقة في شيء كثير أو قليل من الأناقة قة. وإن هذا بالضبط لهر 


الذي يجعل هده النظريات التصغيرية مناسية ور العصاب إلى هذه 
الدرجة الرائعة لأنها ذات خحدمة . كبيرة لاطبيب 


147 


التواحد مع النفس الجامعة أو الجمعية 

Idetification with the collective psyche 

الطريقة الثانية تقفضي إلى التراحد م النفس الجامعة» وهذه قد تبلغ 
مبلغ القبول بالانتفاخ inflation‏ وإحلال,ٍ مكانة رفيعة في الجملة 
النفسية. أي» قد يكون أحدهم مالکاً سعیداً للحقيقة العظمى التي لم 
تکن تنتظر د شیغاً ص یکتشفهاء والمعرف الأسكاتولوجية (= 
بالضرورة جنون عظمة aنمة"0اوعةص‏ في هيئته اشرت بل في هيئته 
اللعليفة الألوفة ذات الطابح يوي والشهوة لی اشهادة. بالنسبة 
الجامعة معناه دبد حياة افر لا فرق | إن کان هذا التجديد يشر به 
بهذا التجديد: فرجل كەسىك باه الاه یرفع من شعوره بالساق واخحر 
يتمساك به لاه رعلن بحصاد رور من لمر ا انه | کتشف 
أنفسهم من الكنوز الدفونة في النفس الجمعية ا يعملون بکل 
وسيلة تمكنة من أجل الحفاظ على ما اكتسبوه من علاقة تربطهم بمصد 
(«) بودي أن أسترعي الا نتباه هنا إلى ملا حظلة هامة ذكرها كتط. - في محاضراته عن 
السيكولوجيا يتكلم كنط عن «الكتز الكامن في ميدان الصور الغامضة»ء تلك الهاوية من 
المعرفة البشرية التي تظل أبداً وراء تباولنا.» هذا الكنر کما برهدت عليه في «رموز 
التحويل؛ (الأعمال الكاملةء المجحلد 5) هو جماع الصور البدئية التي ترتديها الليبيدى أو 
يالاحرى»› التي هي صمور ذاتية لليبيدو. المؤلف. 
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ل . قد بیدو التواحاد اقرب طریق إل ذلك لان انحلال «البرسونا 
ذکری في غعرة عناقیا هذه القطلمة من الستطيقا (= التصوف) مفطور 


عليها جميم الناس الأخيار بوصفها واحنین إلى الأ 4 إلى الينبوع الڏذي 
جنا منه. 


کما بینت في کتابي عن «الليبيدو) (= رموز القحويل»»› الأعمال 
الكاملة المجلدى» يوجد في صل ابن الانكفائي regressive longing‏ 
تثبيت طفولي» infantile fixation‏ أو «رغبة رَهَقَية“ طوس مہا - 
رل یو جد في أصل هذا الحنين قيمة وحاجة نوعيتان مجدهما واضحتين 
في الأساطير. تحدید الأقرياء والأخيار من الرجالء وهم الأبطالء هم 
الذين ينقادون إلى حنينهم الانكفائي ويعرضون أنفسهم عامدین إلى حطر 
أن تبتلعهم هُؤلة الهاوية الأمومية. لکن إذا كان الإنسان بطلا فهو بطل 
لاه لم يكن الهولة من ابتلاعه» بل يغلبها لا مرة واحدة بل مرات. 
فالانتصار على النفس اا وحده هو الذي يعطي المسألة قيمتها ا-حقيقية 
۔ کالاستیلاءِ على الذخيرة أو السلاح الذي لا يقهر أو الطلسم السحري 
أو أي شي ء آخر تقدر الأسطورة آنه الأئمن. وکل من يتواحد مع النفس 
الجامعة - أو ¢ بالمصطاح الميثولوجي» يدع اسه للهولة تیشلعه - ویتلاشی 
فيهاء فنا يصل إلى الكنز الذي يقف الین حارس علیه؛ لکنه إا يفعل 
ذلك رغماً عه وعلى حساب إصابته بأقدح الأضرار. 


ولعله ما من أحد يعلم بعبثية هذه المواحدة يلك الشجاعة أن يجعل 


منها مبداً. لكن الخطر أن .هناك أناساً كثيرين جدأ يفتقرون إلى الاستعداد 
اللازم» أو يخونهم استعدادهم عند هذه النقطة الحاسمة؛ يقعوك في 
کا کک ا ا د 


(«). الزنا بمن لايجوز الزواج منهم أو منهن. 
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قبضة توع من العواطف» فيدر کل شيء لهم محلا بالعنی» ويرفضون 
کل نقد ذي اثر فاعل. انا لا نکر عموماً وجود أنبياء حقيقيين» لکن 
۳ احذر آبادر ای الشك في کل حال فردية؛ لان المسألة أخطر بکثیر 
ا برجولة الادعاءات غير الشعورية ' التساقة ‏ بدوره. لذلك عدا 
يظهر نبي في إشعار حظة» یون من الخير لتا أن تفكر في احتمال 
وجود احتلال في التوازن النفسي. 


الکن إلى جا جانب إىكانا أن أن يصير الرء نيا توجد مسمة عر العلل 


وتعتیر هله امعت بالنسبة للغالة العظمى من الناس» ققانية مغالية تامة. 
من مزايا هذه النعة تحول المسؤولية فوق البشرية التي يضطلع بها ابي 
إلى مسؤولية أمتع بكثير؛ ألا وهي متعة نكران الذات. فالتلميذ لا قيمة 

له؛ يجلس بتواضع عند قدمي المعلم» محترساً أن تکون لديه آفکار 
خحاصة به. الكسل العقلي يصبح فضيلة. فالتلميذ يستطيع على الأقل أن 
يعدا تحت شمس كائن شبه إلهي. بوسعه أن يستمتع بالقدمية والطفولية 
التي تتصف بها الشوارد غير الشعورية بدون أن يلافت لى ن لقسةك» لان 
كل السؤولية عند باب المعلم. من خلال تأليهه لمعلمه يشهق التلميذ 
قامة من دون أن يدري بحسب الظاهر؛ زيادة على ذلك 83 علاك 
الحقيقة العظمى طبعاًء ليست من اكتشافه بل تسلمها مباشرة من يدي 
امعلم؟ طبعاء يتلاصق التلاميذ دائما. بعضهم بيعض» عن محبةء بل 
للغرض المغهوم جداً الذي يرمي إلى بيت اععقادات م عن طریق تولید 
جو من الاتفاق الجماعي. ١‏ 


نحن هنا أمام تواحد مع النفس الجامعة يبدو أمراً مرغوباً فيه كَلياً: 
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شخص آخر يتشرف بالنبرة» لكنه يتحمل مسؤولية خحطرة أيضاً. وليس 
دور المرء هنا غير دور تلميذ» لكنه مع ذلك دور حارس للكنر العظيم 
الذي لقيه المعلم. وهو يشعر بالاعتزاز أن يحمل أعباء هذا المركزء مقدرا 
انه واجب مقدس وضرورة ة أخحلاقية أن يشتم الأخحرين الذين يخالفونه 
الرأي» وأن يكسب لشي أنصاراً جدداً ويحمل المشعل لهداية الم 
c«gentiles‏ اما کمالو آنه هو النبي نفسه. وهؤلاء الناس» الذين یختفون 
خحلف «برسونا) متواضعة ظاهرياً هم أنفسهم الذين ينفجرون فجأة على 
اللسرح العا مي عندما يتتفخون بتواحدهم مع النفس الجامعة؛ - كذلك 
هو تلميذ النبي. 

في كلا الحالتين» الحاضة الإجامعة هي التي حدٹ الانتفاخ» وتعاني 
استقلالية الفردية من أاذى. لکن» ما أن الأفراد لیسوا كلهم قادرین على 
الاستقلاليةء ريما كانت شوارد التلاميذ خير ما يستطيعون تحقيقه. إن 
إرضاء الانتفاخ الناجم عن الصحية على الأقل يفعل شيعا للتعويض عن 
فقدان الحرية الروحية. كذلك يجب ألا نغض من قيمة أن حياة النبي 
الحقيقي أو ا وهم هي حياة مليعة بالأحزان والنيبات والحرمان حتى أن 
صداح جوقة التلاميذ المهللين يكون لها قيمة التعويض. كل هذا مفهوم 
جداً على الصعيد البشري بحيث لو آل الأمر إلى مصير آخر لكان باعنا 
على الدهشة. 
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الجزء الغاني 


التحقق الفردي . 141101 11(1۷10 
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وظيغة الخافية ‏ 


يوجد وراء المراحل التعاقبة التي عالجناها في الفصل الأخير مقصد 
یراد الوصول إليه؛ أعني به طريق التحقق الفردي. ومعنى التحقق الفردي 
أن يصیر المرء فرداً مستقلا وبمقدار ما تشتمل «الفرديةه علي فرادتنا 
الداخلية الأخيرة التي لا تقارنء بنفس المقدار تنطوي أيضاً على أن يصير 
المرء هو تقسه. ولعانا نسقطيع ترجمة التحقق الفردي بالقول إنه ااوعي 
الرء لتفسه)» أو «تحقيق اkرء‏ ذأذ4il( self - realization‏ 

إن إمكانيات النمو التي بحشناها في الفصول السابقة كانت في . 
العمق اغترابات عن الذات» طرائق لتجريد النفس من حقيقتها لمصاحة 
دور حارجي أو لمصلحة معتى 'متوهم. في الحالة الأولى تنكفىء النفس 
الى ا الخلفية ا في جال الاعتراف لاماي ر في الحالة 


الشأن اماي تطابق » مع مثل أعلى اجتماعي» ا بعتبر من الواجبات 
والفضائل الاجتماعية» على الرغم من إمكانية سو ء استيخدامه لأغراض 
أنانية. پو صف .الأنانيون عادة بأنهم يۇثرون أنفسهم على غیرهم 
طن#امء. لكن هذا لا علاقة له مفهوم «النفس أو الذات» #امء الذي 
أستعمله هنا. من ناحية ثانيةء يبدو أن «تحقيق الذات» يقف على طرف 
نقيض من «الاغتراب الذاتي» «٥ناهمعتاه‏ - ۴إعء. هذا الفهم الخاطىء 
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شائع ئع جد لأننا لا مير ييز را کافياً بين الفردانية individualism‏ 
ا الفردي ۸م ناوںل ہنم فالفردانية تعني التو کید قصداً على 
خصوصية مفترضة من نوع ماء والسعي إلى إبرازها دون الالتقات إلى 
الاعتبارات والالترامات التي يفرضها الجتمع على أفراده. أُما التحقق 
الفردي فيعني التحقيق الأفضل والأكمل للفضائل الاجتماعية التي 
یتحلی بها الكائن البشري» من حيث أن الاعتبار المكافىء -نصوصية 
الفرد يفضي إلى أداء اجتماعي أفضل مما لو كانت هذه الخصوصية 
مهملة أو مكبوحة. يجب ألا نفهم من مزاج الغرد أنه غربة في ماهيته 
او فی مکوناته» بل هو تر کیب فرید» أو تمايز متدرج من الوظائف 
والملكات» هي بحد ذاتها وظائف وملکات عمومية. لکل وجه بشري 
أنف وعينان الخ. لكن هذه العوامل العمومية عوامل متغيرة؛ ولیس 
کھذا التغير ما يجعل الخصوصيات الفردية أموراً ممكنة. لذلك لا يکن 
أن يعني التحقق الفردي غير سياق من النمو السيکولو جي الذي يحفق 
اللكات القردية المعطاة. بعبارة أخری» إنه سياق یصبح فيه الانسان 
ذلك الكائن احدد المفردء الذي هو ما هو في الحقيقة. وبذلك له 
يصبح «أنانيا) بالمعنی العادي للكلمةء بل كل ما في الأمر نه يحقق 
خحصوصية طبیعته. وهذه» کہا قلناء ٹختلف احتلافا کمیرا عن الأنانية 
أو الفردانية. 


وجا أن الفرد البشري» کوحدة سح مۇلف من عوامل عمومية 
صرفا» فهو کائن جماعي وبالتالي غير معارض للجماعة. من هنا کان 
التو كيد الفرداني على حصوصية المرء نقضاً لهذه اللحقيقة الاأساسية التي 
ينهض عايها الكائن الجي. على حين أن التحقق الفردي يرمى إلى تعاون 
حی بين جميع هذه العوامل. لكن با أن الوامل العمومية لا تظهر إلا 
في هيعة فرديةء فإن إعطاءها الاعتبار. الكامل. ين ينتج أثراً فردیاً أيضا وهو 


156 


آثر ۹ يکن اَن يتجاوزه سيءِ آنحر والفردانية هي في داد قل الاثار 
التي ننتج عنها. 


إن الهدف الذي يرمي إليه التحقق الفردي ليس أقل من تجريد النفس 
من القماطات الزائفة التي تغلف ال «برسونا») من جهةء وتخليصها من 
انر الإيحائية التي تتمتع بها الصور البدئية من جهة تانية. يتضښح ا 
فى القصول السابقة ما تعنيه ال «برسونا» من الناحية السيكرلرجية. 
کی جلما ی ا الجانب الاخرء إلى تأثير الخافية الجامعةء نجد أننا 
نتحرك في عالم داخلي مظلم أصعب على الفهم با لا يقاس من فهم 
سيكولوجية ال «برسونا» التي هي في متناول كل شخص. كل أحد يعلم 
ما معنی «أن يتخذ المرء صفة رسمية) أو «يلعب دورا اجتماعيا). . من 
علال ال «برسونا) يحاول أن يظهر على هذا النحو و E‏ آو يختفي 
وراء قناع» أو حتی يشید برسونتا محددة. وهکذاء یجب ألا تطرح علينا 
مشكلة البرسونا مشكلات فكرية كبيرة. 


على كل حال» إنه لشىء آحر أن نصف تلك السياقات الداحاية 
اللطيفة التي نجتاح العقل الواعي بمثل هذه القوة الإيحائيةء بطريقة يكن 
فهمها عموماً. ولعله من الخير أن نوضح هذه التأثيرات مستعينين بأمثلة من 
ميدان الأمراض العقلية والوحي المبدع والاهتداء الديني. وخير مال على 
ذلك - منتزع من الحياةء إن صح التعبير - على مثل هذا التحول الداحلي ما 
نجده في «والد کرستينا البرتا) من تأليف ه. . ج. ولز. كما جد وصف 
تحرلات من هذا القبيل في کتاب ليون دوديه المعروف باسم 0لعإعط |. 
كما نجد تشكيلة واسعة من هذه المادة اشتمل عليها كتاب وليم جيمس 
المعنون ب «أنو اع الخبرة ئدuiı( varieties of religious experience‏ على 
الرغم من وجود عوامل حارجية معينة في كثير من هذه الحالات تكون 
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شرطاً مباشراً لهذه التحولات » أو على الاق ل تتيح لها الفرصةء إلا أن 
الحالة ليست دائماً أن العامل الحارجي يتح تفسيرا كافياً لهذه التحولات 
التي تطرأً على الشخصية. یجب أن نعترف بأنها | یکن أن تنشأً أيضاً عن 
أسباب داحلية وعن 1 راء وعقائد ۰ تلعب فیها اححرضات الخارجية دوراً 
على الإطلاق»› و لا تلعب فيها إل دوراً ضئيلا. في التحولات المأرضية 
التي تطراً على الشتخصية يکن القول بأن هذا هو القاعدة. فحالات 
الذهان التي بدي رجعاً واضحاً بسيطاً على حادث شي م هي من 
قبیل الاستتناءات. من هناء بالنسبة للطب النفسي» كان العالم السببى 
الجوهري هو الاستعداد المرضي الموروث أو المكتسب. ولعل الشيء نفسه 
یصح علی ا کثر الحڈڏس ہداعا لأا من عير الحتمل أن نفترض علااقة 
سببية بحتة بين سققوط التفاحة ونظرية نيوتن في ال جاذبية. كذلك إن جمیع 
حالات الاهتداء الدينى التى لا يكن إرجاعها مباشرة إلى الإيحاء أو إلى 
القدوة الغدية إما تنهض على سياقات داخلية مستقلة تنتهي | إلى تول في ۰ 
الشعخصية. الأصل أن تلك هذه السياقات خاصية المفارقةء' أي أنها 
سياقات غير شعورية في ا حل الأول ولا تبلغ الواعية إلا تدریجیاً. غير أن 
لحظة التفجر قد تكون مباغتة جدأ» حتى لتغرق الواعية على الفور 
بمحتويات غربية إلى أقصى حد لا ريب فيها. هذا ما يخيل لير صاحب 
الاختصاص» یا ل حتى للشخص العني ڏقسه؛ الكن المراقب الخبیر يعلم أن 
الحوادث السيكولوجية ليست مباغتة أبداً. في الحقيقة» يکون الانفجار قد 
جری إعداده على مدى سنين كثيرة» ویستغرق نصف العمر في أغلب 
الأحيان؛ وييكتننا أن نكتشف في سني الطفولة جميع أنواع العلامات 
البارزة» بطريقة شبه رمزية» وهي تدل على تطورات مقبلة غير طبيعية. 
أذ كر هناء على سبيل الالء حالة عقاية رفض صاحبها جميع أنواع الطعام 
ولق مصاعب خارقة للعادة لها صلة .بالعغذية الأنفية „nasal feeding‏ 
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فكان من الضروري استعمال الخدر قبل إدخال الأنبوبة. كان المريض قادرا 
بطريقة غريبة على ابتلاع لسانه بضغطه إلى الخلف بحيث يدخل إلى 
الحلق؛ وکان هذا شیا جدیدا ولم أکن أعرفه في حينه. عندما کان صغیراً 
کان بقلب في عقله فكرة يستطيع بها آن يقضي على حياته» حتی لو 
منعته من ذلك كل وسيلة يكن تصورها . كانت أول محاولة له أن 
بحبس شح لکن اتضح لہ آنه کان تفس عندما یکون ف حال شب 
وإعية. ولذلك قلع عن هذه احاولات وراح يفكر في الامتناع عن الطعام 
لعله بلغ ما یرید. اراح إلى هذه الفكرة» لكن اتضح له أن الطعام يكن 
أن يعطاة عن طريق التجويف الأنفي. فراح يفكر في إمكانية أن يسدّ هذا 
الممر؛ وإذاك حمارت اله فكرة أن يضغط لسانه إلى الحلف. في بادىء 
الأمر لم يحالفه التوفيق» فأحذ يقوم بتمارين منتظمة» إلى أن فق حيرا في ٍ 
ابتلاع لسانه بنفس الطريقة التي قد تحدث أحياناً في أثناء التخدير. واضح 
ان الامر كان في حالته إرخاء العضلات بصورة مصطنعة عند أرومة 
اللسان. 


بهذه الطرء يقة الغريبة كان الفتى > يهد السييل آمام الهان الذي أصابه 
في وقت لاحق. بعد النوبة الثانية جن جو ونا لا یرجی شفاؤه. هذا مثال 
واحد في جملة أمغلة كثيرة. لكن حسبنا أن نبين أن الانفجار اللاحق 
الفا جىء ظاهریاء وهو الاأنفجار الذي انطو ی علی محتويات غريبة» لم 
يكن في الواقع مقاجتً قطء بل كان تيجة عور خير شموري ال 
يعتمل في داخل النفس سنين طويلة. 


السؤال الكبير الان هو م تتكون هذه السياقات غير الشعورية؟ 
رکیف تکوات؟ می ر ر ی ل لال 
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وجزثياً من خلال الأفعال والآراء والعواطف والشوارد والأحلام. 
مین نل هاه اللاحظات) نستطيع أن نستخلص نائج غير مباشرة 


عن العالة الوقتية وء KC‏ ن السياقات غير الشعورية وتطورها. غير اا 
ر 7 دوریكه ووز جھآے 


اننا E‏ امصول عل اک من كما لو أن“ 


«ما من عقل فانِ يستطيع أن يسبر أغوار الطبيعة» - حتى ولا آغوار 
الخافية. غير أن ما نعلمه هو أن الخافية لا يقر لها قرار آبداً؛ فهي تعمل 
دائماً حتی عندما نحلم نائمین. اناس کثیرون يقولون إنهم لا يحلمون 
أبدأً» لكن الاحتمال هو آنهم لا یتذ كرون أحلامهم لیس إلا هما له 
مغزى أن الذين يتکلمون في متامهم اكثرهم لا يتذ کر الحلم الذي 
جعلهم یتکلمون فیه» أو حتى الواقعة التي حلموا بها صلا ما من يوم 
ر إلا ويزل لنا لسان» أو ينسرب شيءَ من ذا کرتناء شيء نعرفه معرفة 
تامة في أوقات أخحری» أو تستولي علينا نوبة غضب لا نستطيع أن 
نعرف لها سبباً الخ. هذه الأشياء جميعاً أعراض على فعالية خافية ثابتة 
تصبح مَرئية بصورة ة مباشرة ليلاً في الأحلام» لكنها لا تخترق الحواجر 
التي تقيمها واعية النهار إلا عَرضاً. ‏ 

إلى حد ما قذهب إليه خبرتناء نستطيع أن تكد أن السياقات الحافية 
أو غير الشعورية تقف تقف ذ في علاقة تعويض مع العقل الواعي. ونما أستخدم 
صراحة كلمة «تعويض» لا كلمة «ضد» لان الواعية والخافية ليست 


إحداهما ضدا للأخرى بالضرورق بل کل منھما تکمل الأخری لکي 
تتشکل منهما وحدة كلية أو وکل هو «الذات) قاعء مط]. بحسب هذا 


التعريف» النفس کم يفوق الأنية الواعيةء لا ترط بالنفس الواعية 
وحسب» وإغا بالنفس الخافية أيضاً؛ وهي - تبعاً لذلك وإن صح التعبير 
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شخصية ما هي نحن أيضاً. من اليسير علينا أن تُعتبر مالكين لأرواح أو 
نفوس جرزئية. بذلك نستطيع مثلا آن ری انفسنا ک «برسونا) بدو 
صعوبه بالغة؛ لكن ليس في مقدورنا أن نكؤن صورة واضحة عما نحن 
عليه باعتیارنا «ذاتاي؛ ذلك آنه بهذه العملية يتعين على الجزء ان حيط 
بالكل. ليس ثمة غير أمل ضئيل في أن نستطيع بلوغ ولو وعي تقرييي 
للذات؛ لأننا مهما بلغ وعينا يظل دائماً قدر غير معين وغير قابل للتعيين 


من الادة غير الشعورية التي ترجع إلى كلية الذات. لذلك لسوف تظل 
الذات» دائماً قذراً لا يطاله إدراك. 


تحتوي سياقات النافية التي تعوض عن الأنية الواعية على جميح 
العناصر الضرورية للنفس ككل من أجل التعديل الذاتي. على الصعيد 
الشخصي» ليست هذه العناصر هي الدوافع الشخصية التي لا نعترف 
بها واعين وتظهر في الأحلا» وا هي معاني الأوضاع اليو مية التي 
تغاضينا عنها ولا التاة ٿج. التي ما فلحا في استخلاصهاء ولا العراطف 
التي حبسناهاء ولا نادات التي وفرنا على أنفسنا. لكن كلما زاد 
وعینا لأنفسنا من حلال المعرفة الذاتيةء وتصرفا تبعاً لذلك» تضاءلت 
طبقة الخافية الشخصية المتوصعة فوق الحخافية اجامعة. غندئلب تطلع واعية 
لم تعد سجينة عالم الأنية الشخصة وهي الانية الصغيرة ذات 
الحساسية المفرطة» بل تسهم طايقة في الشؤون الموضوعية التي يتطابها 
العالم الأوسع. هذه الواعية الرحيبة م تعد هي تالك الزمة الأنانية من 
الآمال والخاوف والرغاب الشخصية والمطامح التي ينبغي تعويضها أو 
صح حها بو اسملة الميول المضادة غير الشعورية؛ els‏ هي الواعية التي 
تعقد الصلة بعالم الأشيايء وتربط الإنسان برابطة مطلقة ملزمة لا فكاك 
له منها مع العالم الأوسع. والتعقيدات التي تدشاً في هذه ارحلة لم تمل 
مناز عات. رعبية أنانية» بل مصاعب تعني الاخرين بمقدار ما تعتى المرء 
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نفسه. في هذا المأرحلة تكون المشكلات جماعية بصفة أساسية من 
شأنها ن تنشط الغافية الجامعة لأنها تتطلب تعویضاً جماعياً لا 
شخصياً. نستطيع الآن أن نرى اخافية تنتج محتويات لا تصلدح 
للشخص العنيّ و حسبب» وإما تصلح للآحرين أيضاًء وفي الحقيقة 
لكثير من الناس وربا كلهم. 

لقد بين لي أهالي غابات إيلكون» في أفريقيا الوسطى» أن هناك 
نوعين من الأحلام: حلام عادية يحلم بها .الإأنسان الصغيرء والرؤيا 
الكبيرة) التي لا يراها غير الرجل العظيم» > کالساحر او ر شيخ القبيلة. 
الأحلام الصغيرة لا قيمة لهاء لکن إذا رأى امرؤ «حلماً کبیرا)» يتعین 
عليه أن يجمع القبيلة كلها ويقصه عليها. 


کیف یتأنّی لامریء أن یز حلمه إن کان حلمه دکییر و 
«صغیراي؟ ما یعرف ذلك من خلال سشعور فطري بأهمية الحلم. پشعر 
بن IT‏ 
یکواوا بان للحلم أهمية کییرة. جى في امات الغرية ندر 
تناز ع علاقات» وتبعاً لذلك ينبغي أن نفسح له مکاا في علاقاتنا 
الواعية؛ لاه يعض هذه العلاقات ولیس مجرد مراوغة سشعخهصية. 

إن سیاقاٽ الحافية الجامعة ليست معنية بالعلاقات التي يقيمها 
الإنسان مع عائله أر مع فة اجتماعية ا کیر وحسب» وما هي مَحنيه 
التي طلقا ارجم غبر الشعوري اکر عمومية وأقل شخصية» کان 
المظهر التعويضي أكثر أهمية وابعث على الحيرة وأشد طغياناً. فهر لا 
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الگا ات والاعترافات» بل وحتی إلى ثيل درامی l‏ پحتو یه من 
شوارد .phantasies‏ 


سأورد ما اين فيه كيف تقوم النافية بتعو يض بض العلاقات. جاءني 
للعلاج مرة رجل من ذوي الشأن فيه شيء من غطرسة. کان یدیر عملا 
بالاشتراك مع احيه الأصغر. كانت العلاقة بين الأخحوين متوترة ا 
وکان هذا التوتر أحدذ الأسباب الأساسية ور اء عصاب الريض 
العلومات التي زودني بها لم أتبين فيها السبب الحقيقي لتوتر ب بوضو 
تام. لقد كان لديه جميح أنواع الانتقادات التي کان يصبها علي آحيه 
الذي ما کانت تظهر مواهبه في ضوء ملام جدا. کان الخ يأتيه في 
أحلامه کثیراً؛ دائماً في دور بسمارك أو نابلیون أو بولیوس قبصر. و کان 
بیته يبدو الفاتیکان أو قصر يلدز. من الواضح أن خافية المريض كانت 
بحاجة إلى الإعلاء من شأن أخيه الأصغر. حلصت من هدا إلى انه کان 
بالغ في الرفع من شأن نفسه ويقلل من شأن آخيه. وقد أكد لي صحة 
هذا الاستنتاج ‏ سير التحليل اللاحق. 


مریض أحر» کان هذه اة امرأة شابة متعاقة بأمها (alî‏ شدیدا 
كانت تراها دائماً في أحلام مشومة.٠‏ كانت تظهر لها في الأحلام 
ساحرة أو شبحاً أو شيطاناً طاردها. كانت أمها قد أفرطت في تدليلها 
إلى حد تجاوز امعقولء وقد أعماها حنان أمها حتى لم يعد يخطر لها فيٍ 
بال ما تجره عليها آمها من تأثير ضار. من هنا كانت الخافية تمارس نقد 
تعويضياً . جاه الأم. 


أا نفسي اتفق لي مرة أن أفرطت في التقليل من شأن مريضة» من 
النا-حبتين النقافية والأحلاقية. فرأیت في الحلم قاعة مقامة علی. صخر ة 
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عانية» ورايت المريضة جالسة في شرفة تقع في أعلى أبراج القلعة. ما 


ترددت في رواية الحلم لهاء طبعاً مع أفضل التتائج. 

كلنا يعلم مقدار ما فينا من استعداد للهزء بأنفسنا أمام نفس 
الأشخاص الذين قللنا من شأنهم من دون وجه حق. طبعاأًء ییکننا أن 
نعكس الوضع» كما حدث لصديق لي. وكان يومقذ طالباً مستجداًب 
كتب إلى العالم البائولوجي «فرتشوف» بدي لهفته إلى مقابلة 
«اسعادته». کان یرتجحف خوفاً عندما قدم نفسه وحاول أن یعطی اسمه 
فزل به لسانه حين قال: «اسمي فرتشوف». فما کان من «سعادته» إلا 
أن ابتسم مرتاباً وقال له: «اها! اسمك فرتشوف أيضاً؟. لقد كان 
شعوره بلا شیقیته أ كبر من أن تتحمله حافية صديقی» فحماته تبعاً لذلك 
على تقديم نفسه مكافاً لفرتشوف في العظمة. ٠‏ 

في هذه العلاقات الشخصية البحتةء لا حاجة بالطيع لأن تقوم 
النافية ا لجامعة بالتعويض. من ناحية ثانية» الاشخاص التى استخدمتها 
الحافية في حالتنا الأولى ذات طابع جماعي بصورة محددة: أبطال 
معروفون في جميع أنحاء العالم. نحن هنا أمام تفسيرين ممكنين: إما أن 
يڪون أخ المريض الاصغر امرءا ذا أهمية جماعية بعيدة المدى ومعترف 
بهاء أو أن يكون المريض يالغ في تقدير أهمية نفس لا بالنسبة إلى أخحيه 
وحسب» وإغا بالنسبة إلى كل شخص آخر أيضاً. لكن التفسير الأول 
لیس له سند على الإطلاق» على حین ان الدليل على التفسير الثاني باد 
للعيان. ما أن غطرسة الرجل المبالغ فيها إلى .أقصى حد لم تقتصر آثارها 
على تقسه وسحده بل امتدت إلى جماعة كبيرة) استقاد التعويض من 
صورة جماعية. 


نفس الشيء يصح على الحالة الثانية. ف «الساحرة) صورة جماعية» 
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ولذلك يجب أن نخاص إلى نتيجة أن الاعتماد الأعمى للمرأة الشابة 

على الجتمع الواسع ينطبق أيضاً على أمها بصفة شخصية. وقد كانت 
شدذه هي الحالة بالفعل» ممقدار ما كانت لا لا قزال تعيش في عالم طفولي 
حصرا حين كان العالم متواحداً مح والديها. هذه الأمثلة تتطرق إلى 
علاقات تدور في الفلك الشخصي. على كل حال» هناك علاقات غير 
شخصية تحتاج أحياناً لی تعویضښس من جانب اثافية. في مثل هذه 
الحالات تظهر الصور الجماعية في د ى ميثولوجي تقريياً. فالمشکلات 
الدينية والفلسفية رالأخلاقية بسبب من صلا حیتها العا لية» حقيق بها 
آن تتطلب تعويضاً ميثولوجياً. في الرواية التي اتيا على ذکرهاء أعني 
روایة ھ. ج. ویلز» نجد نموذجاً کلا سيكياً على التعويض: يكتشف السيد 
برمبي» وهو شخصية فَرّمةء أنه تقمص شخصية سرغون الأكادي» ملك 
الملوك لكن عبقرية المؤلف» لحسن الحظ, تنقذ سرغون القدي المسكين 
من العبث البائولوجي؛ لا بل إنها تنيح للقارىء فرصة تقدير المعنى ٍ 
المأساوي والأبدي في هذا الشجار الذي يبعث على الرثاء. فالسيد 
بر بي ٠‏ وهو النكرة التامةء يتعرف ٿي قنك آنها نقطة تقاط جمیح 


الأجيال الماضية والاتية. لكن هذه العرفة لم تكن أغلى من أن تشتری 


ويال ل HE‏ ا طط أ راه فا 8 اأ لنهاية ذلا اه هرل الحمشل ھ 
چو ت کیک ر ي ہہ ي ي ایا ي 


الصورة البدئية - وهو ما کاد أن یحدث له بالفعل. 

المشكلة العاليةء مشكلة الشر والإثم» مظهر آخحر من علاقتنا غير 
الشخصية بالعالم. لذلك كانت هذه المشكلةء أكثر من كل مشكلة 
آخری» تنتج تعویضات جماعية. أحد مرضاي» وکال عمره ست عشرة 
سنةء رأى هذا الحلم و كان عَرّضاً أولياً على عصاب تشتّجي حاد: (رأی 
نقسه يشي في شارع غير مألوف. کان الوقت ظلاما: و کان یسمع وقع 
حطوات شخص يقترب من ورائه. مع شعوره بالخوف أخذ يعد السير. 
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صارت الخطوات تقترب منه اکثر» ومخاوفه تزداد. أحذ ير كض. لکن 
الخطوات بدت تدر که. ثم التفت فرأى الشيطان. في رعب مميت قفز 
في الهواء حيث ظل معلقأ). تکرر هذا الحلم مرتین. واكان هذا التكرار 
علامة على إلجاحه الخاص. 


من المعروف أن العصاب التشتّجي» بسبب من تدقیقیته و شکایته 
امراسميةء لیس له مظهر المشكلة الاخلاقية وحسب» وإنغا يحفل 
على مكافحته كفاع الستميت الشخصية لماز ية أن تصاب به. 
وهذا يفسر a‏ تعن على آشياء کشر ة أن ودی بأسلوب «(صحيح) 
مراسمياً» كما لو أنك تضاد شرا يحوم في القاع. بعد هلا الحلم بدا 
العصاب وكانت سِمَنّه الأساسية ان يیقی في حالة «وقتية» من الطهر أو 
«عدم الاوث». لهذا الغرض قطع كل صلة له بالعالم وبكل شيء يذ كره 
تظهیر ترق ومراعاة لاهنة لدد لک يیحصی ص القواعد والتعليمات 
ذات تعقیدات لا تصدق»› حتی قبل ان پشكڭ المريض في الو جود 
احهنمي الذي ينتظره. طهر له الحلم أنه لو ا راد أن بزل إلى الأرض ثانية 


ى غير مكان وصفت حلماً بين تمريض الشكاة الديية عند طالب 
لاهوت شاب (النماذج البدئية للخافية ال جامعةء الجلد التاسع» الترجمة 
الانكايزية). كان متورطا بجميع أنواع الصاعب» وهو شيء ليس غير 
شائع في إنسان اليوم. في هذا هلا الل كان تلميذاً ل «الساحر الأبيض» 
الذي كان يرتدې الأسود مع ذلك بعد ان اوصله بتعليمه ای حد معین 
قال له الساحر الأبيض إنهما الآن يحتاجان إلى «الساحر الأسود».. يظهر 
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اساحر الأسود مرتديا وبا أبيض. ویعلن آنه و ت لفردوس؛ 
ال اش ان هنا إل ع عا اة الاد ال ۾ حدات 
من الواصح ال هدا الم يحوي عای مسحاه اد صاداد تي و في 
الفلسفة الطاوية حلا مختلفاً جدا عن الاراء السائدة في الغرب. 
ميه ٠‏ سمال ية الشكلة اة خر اخم حادق لطر 
الرمز الطاوي: ین و يانغ. 


على انتا يجب ألا نستنتجح من هذه ریات أن الخافية تمنحنا 
تعويضات مطابقة بعيدة المدى كلما أصيحت الواعية مثقلة بالمشاكل 
العا مية على نحو أكثر عمقا. فهناك ما يمكن أن نسميه بالاهتمام 
المشروع وغير المشروع بالمشكلات غير الشخصية. إن انحرافات من هذا 
القبيل لا تكون مشروعة إلا عندما تنبثق من حاجات الفرد الأعمق 
والأصح» وتكون غير مشروعة عندما تكون مجرد فضول عقلي او 
هروب من وأاقع 7 يتغير. في الحالة الأأخيرة تنج اخافية جميع . 
التعويضات المغرطة في. بشريتها وشخصيتها المحضةء التى هدفها الصريح 
أن تعيد العقل الواعي ثانية إلى الواقع. آما الذين يجرون خلف اللا 
منتهي» فغالاً ما يرون آحلااً مبتذلة تحاول ان تطفیء من حماستهم؛ 
بذلك تستطيع أن تسعخلص على الفورء من طبيعة التعويض» ما يتعلق 
بجية وصخة المساعي التي تبذلها الراعية. 


الذين يخشون من التسليم بأن للخافية فكاراً کبیرة) ليسوا قله ابداً.. 


أسوف يعٿر صو قائلین: «لکن هل تعن قا پان النافية قادرة على 
تقدم شىء مثل نقد بتّاء لعقليتنا الغريبة؟» طبعاً تصبح المسألة من العبث 
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لو خذنا المشكلة عقلياً ونسبنا | إلى الخافية مقاصد عقلية. لکن من غير 
المجحدي ابداً أن نقعحم على الحافية سيكولوجيتنا الواعية؛ لأن عقلية الخافية 
شيء غريزي؛ ليس لها وظائف متمايزة» ولا «تفكر» كما نفهم من 
كلمة «تفكیر». . كل ما تفعله هو أن تخلق صوراً تجيب على وضع واع 
ر شعوري. وهذه الصور تشتمل على فكر ممقدار ما تشتمل على شعورء 
رهي قد تکون کل شيء إلا تفکيراً عقلانيا. إن خير ما توصف به هذه 
الصور أنها أشبه برؤيا الفنان. نميل إلى نسيان أن مشكلة كالتي تكمن 
وراء الحلم الذي ذد کرناه» حتی پالنسبة إلى العقل الواعي لدی الحالې < Y‏ 
يمكن أن تكون مشكلة عقليةء بل عاطفية في العمق. بالنسبة إلى إنسان 
أخلاقيء» المشكلة الأخلاقية مسألة عاطفية تضرب جذورها في أعمق 
السياقات الغر يزية كما في أسمى التطلعات الثالية. فالمشكلة عنده 
شنكلة حقيقية بصورة كاسحة. لذلك لا يُستَعْربٌ أن يبع الجواب أيضاً 
من أعماق طبيعته. أن یعتقد کل امریء أن سیکو لو جیته هي مقیاس 
جميع الأشياء وإذا اتفق له أن کان امرءاً أحمق»لابد له من أن يذهب 
إلى أن هذه المشكلة خارجة عن نطاق ملاحظته ولیس من شأنها أن 
تزعج عالم النلفس على الإطلاق؛ لاله يتعين عليه أن يأحذ الأشياء 
موضوعيا مثلما يجدها بدون أن يعمد إلى ليها لكي تأتي متفقةٌ مع 
افتراضاته الشخصية م۷تاءمزادء. وقد تستولي على أصحاب الطبائ 
الأغنى والأقدرء بصورة مشروعة» مشكلة غير شخصيةء وإلى حد ما 
تكون فيه كذلك قد تجيب عليها خافيتهم بنفس الطريقة. وکما آن 
العقل الواعي قد يطرح سوال راذا يقوم نزاع مخيفٍ بين اير والشر؟» 
كذلك قد جيب الافية: «انظر بالقرب منك! کل أحد منهما یحتاج 
إلى الأحر. الخي جرد أنه الخير» يحمل, بررة الشر. وما من شيء بال 


j‏ لشر إلا ويأتي منه خیر.» 
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عندئلي قد يقدح في ذهن الحالم أن انراع الذي ہدا ولا حل له ر تما 
کان تغرضاً أو انحياز إطاراً لعقل مشروط بالزمان والمکان. إذ سرا ما 
تتكشف صورة الحلم المعقدة ظاهرياً عن ذوق فطري سليم واضح مثلما 
تتكشف بزرة دقيقة لفكرة ة عقلية بوسع عقل ناضج أن يفكر بها تفكير أ 
واعياً. على كل حال» فكرت الفلسفة الصينية بذلك لأجيال خلت. 
والقكوين ¿ الفكري الذي يتصف بالمرونة والبراعة بصورة مفردة هو امتيأز 
الروح الطبيعي البدائي الذي يعيش فينا جميعا ولیس يخفيه إلا نو الوعي 
الأحادي. لو نظرنا إلى التعويضات الخافية من هذه الزاوية لاتّهمنا بحق 
بالحكم على الخافية بصورة مفرطة من هذا الموقع الواعي. وبالفعل» في 
متابغتنا لهذه الأفكار» كنت - ونا أزال - أنطلق دائماً من وجهة نظر أن 
اة لا تفعل سوى أن تقوم برجع (< رد فعل) على محتويات الواعيةء 
وإن كان ذلك بطريقة ذات أهمية كبيرة» إلا آنها تفتقر إا لى مبادرة. على 
كل حال» آنا لا أريد أن أعطي انطباعاً بأن الخافية هي مجرد وظيفة تقود 
بالرجوعات حصراً وقي جميع الأحوال. على العكس» هناك جملة م 
الخبرات قبت أن الخافية ليست مجرد وظيفة عفوية نقتصر على ردود 
الأفعال» بل انها تستطيع فعلاً أذ زمام المبادرة. هناك حالات لا حصر 
لها يلبث. فيها ناس طويلاً في حالة من غيبوبة الوعي منصرفين إلى 
شزو نھ لا لش ء إلا لک يبروا آل العصاب في نهاية المطاف. 
بفضل العصاب الذي دبرته لهم الخافيةء يتزعزعون عن فتور شعورهم»؛ 

بالرغم من كسلهم ومقاومتهم اليئوس منها. 
ومع ذلك» إن من الخطأ في رأبيء الذهاب إلى أن الخافية في مثل 
هذه الحالات ت تعمل وفق خحطة مرسومة منشقة تسعى إلى حقیق أهداف 
ق لم أجد شیغاً يويد هذا الافتراض. القوة الدافعة» بمقدار ما 


تيم أن تفهمهاء > تبدو فی جوهرها حصا على تحقیق الذات. فلو 
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کانت المسألة مسسالة خحطة غائجة» ل لدف نع کل الذين يتمتعول بفائض من 

الغافية بالضرورة, نحو واعية عالية يحدو م حض ا يقارم المسألة 
ليست هكذا أبداً. هناك اناس كثيرون لم يذنوا من العصاب ولا من 
مکان قريب» على الرغم من غيابهم الفاضح عن الشعور. القلة القليلة 
الذين حل بهم مثل هذا الصير هم حقأً أشخاص من النموذج «العالي»»› 
ا لسہب ر اج لوا مله طويلة أكثر من 0 في. مستوی 
غير طيعية في ظرهم. تيجة لنظرتهم الواعية الضيقة وحياتهم الشدجة 
يدنحرون قدرا مر الطاقة التي تتراكم شيعا فشيئاً في النافية ثم تنفجر 
على عا حاد» على هذه الدرجة أو تلك. هده الالية البسيطة 
لا تخفي «خطة» بالضرورة. إن حصا مفهوماً تماما على تحقيق الذات 
شای بات ینا ضسر اراح الہ يإامکاننا أيضاً أن نتكلم على نضج 


ا اننا ما زلا بعیدین جداً عن يلوغ ذروة الواعية المطلقة نفترض 
لن کل آحد متا قادر على توس واعته کالات اتوش ی ی 


الواعيةء لو استطعنا التغرف إا زى الب وات وأحللتاها ا 
عيه؛ و إل هده اتویاتب ُي 


وعیناء لو تظرنا إلى اف بهذه الطريقة لبدت لنا حقلا للاحتبار غير 
محدود الدى. ولو كانت الخافية مجرد رجع على العقل الواعي» 
لأشيناها عن جدارة مرآة العالم النفسي. وفي هذه الحالة» يكون العقل 
الواعي المصدر الحقيقي جميع الفعاليات والحتريات» ولا يکون في 
الخافية سوی انعکاسات مشوهة حتويات الواعية. ويكون سياق الإبداع 
ملد عليه في العقل الواعيء ولا يكون كل جديد إلا من اختراع 
الواعية أو ناشعاً عن ذکاء. لکن الحقائق التجريبية تکذب هذه الفرضية. 
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كل إنسان ميدع يعلم أن العفوية هي جوهر الفكر الإبداعي نفسه. ذلك 
أن الحافية ليست مجرد انكاس رجعي» بل هي فعالية منتجة مستقلة › 
أ لھا عالم احتبار ر قائم بذاته» وواقعها الخاص بھاء لا نستطيع آن نقول عنه 
غیر أنه یؤثر فنا كما نؤثر فيه - تماما كما تقول ذلك عر اختيارنا للعالم 
الخارجي. و كما أن الأشياء المادية هي العتاصر المكونة اذا العالي 
كذلك تشكل العوامل النفسية أشياء ذلك العام الاخر. فكرة المرضوعية 
lلndiة psychic objectivity‏ لیست بالا کتشاف اخجدید. فهي و 
أولى المكتسبات التي أحرزتها البشرية وأکثرها ر شمولا: فهي ليست آقل 

من الاعتقاد بالوجود الحسي لعالم الأرواح. لم لہ یک عالم الأرواح قول 


اس 


احتراعاً بالعنی اللي كانت به ثقابة النار اختراعاًء بل کان خبرة لم يکن 
القبول الواعي ب بحقيقتها أقل من -حقيقة العالم الادي. أشك في وود 


بدائیین لا يعرفون ا ثير السحر أو اللادة السحرية (وما السحري إلا كلمة 
آأخحری ل «النفسي٠).‏ کذلك ییدو أن جميع البدائيين عملا :على عام 
بو جود الأرواح .sps‏ «الروح» -حقيقة نفسية. و كما نميز أجسامنا من 
الأجسام الغريبةء هكذا ييز البدائيون إن كان لديهم مفهوم یں 
«النفوس) واه اصلا۔ بين نفوسهم والار رواح التي يشعروك ن نها عريبة 
عنهم «ولیس لها انتماء». الارواح عتندهم موضوعات إدراك خار جي: 
على حين أن نفوسهم (أو واحاة من نفوس متعددة حيث تفترض 
الكثرة € وإ كان الاعتقاد أنها جوهرياً قريبة من الأرواح» إلا أنها في 
العادة ليست موضوعا ا یسمی بالإدراك الحسي. بعد الموت تصبح 
النفس (أو و احدة من كشرة ال فوس) روحاً تبقی حيَة بعد موت الإنسان» 
وغالباً ما تبدي تدهوراً ملحوظاً ذ فی حصاتصھا تع مس جزئياً مع مفهوم 
الخارد الشخصي. وتذهب قبائل ال «باتاك» في سو مطرا ی حل التو ليد 


بان التاس الذين كانوا أخيارا في حياتهم الأولى ينقامود ' اشر .1 وأ l4‏ 
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حبيثة بعد اموت رکا کی اللي ررر ابدائيون عن ايل التي ا 

۷e‏ تنطبق حتی في أدق تفصيلاتها على الظلاهر ات التي تقررها 
فبرة ا وحانية. وكما أن الاتصالات الآتية من «عالم الغيب» يكن 

عا رها فعالیات شظایا ن النفس 3 ذلك ھی هذه الأرواح البدائية 


مظاهر عقد نفسية. الأهمية التي يعلقها علم النفس الحديث على 
زالعقدة الأبوية» û} parental complex‏ هي إلا استمرار مباشر خبرة 
الإنسان البدائي للقوةَ الخطرة التي تتمتع بها آرواح السلف. حتى حطاً 
الحكم الذي يقوده إلى الاعتقاد بدون تفکیر بأن الأرواح قاق من 
الال الخارجي إما يحمل عليه اعتقادنا رالذي لا يصح إلا جريا بان 
لبون اتيقين مسۇولان عن العقَدة الأبوية. في الظرية ار الققدعة 
ی قال بها التحليل النفسي الفرويدي» وفي الأوساط الأحرى أيضا 
ار هذا الاعتقاد تفسیراً علمياً. . ومن أجل جنب هذا الالتباس وضعت 
صلا ج «الصورة الأبوية» .parental imago‏ 
طبع إن احص البسيط يجهل كل اجهل أن أقرب المقربين غليه» 
سين بجارسون ایر | مباشرا عليه» إعا يخلقون فيه صورة هى نسخة عن 
اننسهم جزئياء لی حین أن جزأه الاخر مكوّن من عناصر مستمدة من 
فسه. الصورة ممشيدة من تأثيرات أبوية إضافة إلى العلاقات النوعية 
ا اة بالا طفا ؛ ولذلك هي صورة تعكکس الوضوع مع ا صاف كثيرة 
جدا. طعا إن الشخص البسيط يعتقد أن أبويه هما کما یراهما. 
الصورة بسقطها عن غير شعور منه» وعندما يموت الأبوان قظل الصسورة 
السقطة تعمل عساها کما لو کانت روحا قائمة بذانها. عندئذٍ يتكلم 
اااي عر ب آروا۔ ج تعود في اللیلء على حیں يسمیھا الإانسان الحدیث 


2 الوت ا آم 
بے 
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كلما كان حقل واعية الإنسان محدوداء تعددت محتوياته النفسية 
التي تلاقیه باعتبارها ظهورات شه حار جية) إا ف هة أرواي 8 قو ت 
8 مت ةة على أناس أحياء (سحر ةر سا رات الخ ( وی 
مر من التطور أعلى قليلا حيث توجد فكرة الروج لا تظل قط 
ا لصور (وإذا حدث مثل ذا الإسقاط تکالہ جت ر الجر 
وا-لحجر!)» واا ترب عقدة آ» و حرق من الواعية قربا 9 يعو د ار عد 
يشعر بغرابتها» بل تکون شيعا «قريياً على نحو من الأنحاي. ومع ذٽاك 
ا یکون الشعور ب اقربها) شدیداً في بادیء الامر بحیت تين زیا آں 
نحس بالعقد» با هي محتوى ذاتي من الواعية. بل تظل فوق نوع من 
الأرض الحايدة بين الواعية والخافية» في نصف الظلء فوق جزء قريب أو 
شبيه يالذات الراعية» کائناً مسقلا جزئياء ویلفی الواعية ب هذه الأصقة. 
في كل الأحوالء لا تمخضع لمقاصد الذات الواعية بالضرورة» فقد تکون 
من نظام أعلى منها حتى» وقي الأغلب مصدر إلهام أو تحذير أو 
لمعلومات «فائقة للطبيعة». سیک ولو جیا يمکن تفسیر مثل هذا الحتوی 
بأنه جرئياً عقدة مستقلة لم تتكامل في فى الواعية تماماً. وما الأرواح القديية. 
ال «با»» وال «كا»» عند المصريينء إلا عقد من هذا النوع. وفي مستوى 
أعلی» خحصوصاً عند الشعوب المتحصّرة في الغرب» تكون هذه العقدة 

من الجنس المؤنث - أنيمة 41114 - وهي حقيقة لا تنقصها الأسباب 
العميقة ولا الحجة المقنعة". 


(ء) هذا البحث يشكل المقال الثاني من «مقالتان في علم النفس المحليلي». اشتمل عليه 
الحلد السابع من الأعمال الكاملة المنشور باللغة الانكليزية المقاطع 202 - 295. 
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الجرء الثاني: التحقق الفردي ....................153 
وظيمة الخافية LSS‏ 
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اليفية النفسية عند الإنسان 


امراحل الخياةء بثية النفس الغريرة والخافية اې امقل الباطن)» . 


2 


الخافية الجامعة (أي اللا سعور ا جمعي)» العلاقة بين الانثة والخافيةء لانيو | 


الخافية في الواعية» اران السابية لتحرير الفردية» الواحد مع النفس 
الجامعةء التحقق الفردي...» . 

تلك هي عنوانات المعالجات التي يقدمها يونغ في هذا الكتاب» 
ولکن I‏ 

لنقراً: «ما منا من لايحلو له التهرب من مشاکلهء ولو أمكنه الامتناع 
عن ذکرها لامتنح» بل لأنكر حتی وجودها. ہودنا لو عل حیاقتا 
بسيطة» أ كيدة» ناعمة. ولهذا السہب عدت امشاكل من الحرمات 
(دتابو). وإننا لنتخير اليقين على الشك» والنتائج على التجارب»ء حتى 
بدون أن نری أن اليقين لا یدشاً 9 من الشك» والنتائج إل من ' 
التجارب. والحق إن التكر للمشكلة لا يورثنا القناعةء وإنما تتطلب منا 

وعياً أكبر وأعلى ينحنا اليقين والوضوح اللذين نحتاج إليهماا. 

. ## # 

من مۇلقات يون غ التي صدرت ايضا ا عن دار :الحؤار: ۰ 

» الإله اليهودي: بحث في العلاقة بين الدين وعلم النفس. 

» علم النفس التحليلي. ) 

» القوى الروحية وعلم النفس التحليلي. 
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